
  

  بسم ا الرحمن الرحيم

  

 ن اأم در   

 ت ادراا   

 را ا   

 ووا وت ادرام ا  

  

  

اَِ اي  ل   ب 

  ح  اى و اى   امري 
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  آیة 

  

  

  

  

  قال تعالى : 

   ـيفةً ونسا حنْيي الدا فنا آتنبقُولُ رن يم مهنوِم

سح ةرارِالآخالن ذَابا عنقةً ون     
  

  صدق االله العظيم 

   من سورة البقرة ٢٠١الآية 
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 إھداء
  

: إ ا ا يأ  

. يّ اوا  

. رو أ وإ  

ّب اط  وإ  

.   ا و 
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  شكر وتقدیر

  

ا  و    ا ا   وو ّ ّ ي

. ا  

ّ ا وا ّ   ا ا ا  أو م ، اء ن      

ذ اء اأي ، أ  وارد ، أ  إ  ، أو ردة ،    

 . ا ر  ر أن ة ، إ ن أن   

  

ر  أ  ا  ا   وأ ّ أذي ا

. و  ّ  و ،  ا ا  في أا  ّا  

  

وي ر ن  ط ، اي أم  ار ا 

 .  ّع وا  

  

 . ا دمي أا ، ل ا ّا  ر وا  

  

آن        واا  و ، ّن ادر أ   إ 

. ا  

                                                                                                                             ا  
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  مقدّمة

  

ـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات ، وترفـــع الـــدرجات ،  الحمـــد الله ربّ العـــالمین ، ال

وتنصــب الخیـــرات والبركـــات ، وصـــلّى االله علــى صـــاحب الحجّـــة والإعـــراب والبیـــان ، 

  آله وصحبه وسلّم تسلیماً كثیراً ، أمّا بعد : سیدنا ونبینا محمّد وعلى

فهـــذا بحـــثٌ مقـــدّم لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي اللغـــة العربیّـــة ، قســـم الدراســـات 

النحویّة واللغویّة ، تخصص نحـو ، وصـرف ، بعنـوان ، السُّـجاعي النحـوي مـن خـلال 

 حاشیته علـى كتـاب (شـرح قطـر النـدى وبـلّ الصـدى) لابـن هشـام الأنصـاري ، دراسـة

  نحوّیة تحلیلیّة . 

  أهمیّة البحث : 

  تنبع أهمیّة هذا البحث من الآتي : 

  یعمل على التعریف بأحد علماء اللغة والنحو ، ودراسة منهجه وجهوده النحویّـة

، فمن الأهمیّة بمكان أن یُعمل الباحثون جهدهم في التعریف بعلمـاء اللغـة والنحـو 

لعمـل علـى تجنّـب الوقـوع فـي اللحـن ؛ ، لأنّ غایتهم صون اللسان عـن الخطـأ ، وا

  مما یؤدي إلى الهـدف المنشود ، وهو الفهم الصحیح لمعاني الكتاب والسنّة . 

  یعرض بعضاً مما قدّمه السابقون من منـاهج وجهـود علمیّـة ، فیكـون بـذلك

  فیه إحیاء لبعض جوانب تراثنا العلمي الذي ظلّ أثره باقیاً معنا إلى الیوم .

 عـدّ وفـاءً لجهـودهم العلمیّـة التـي انتفعنـا بهـا ، وإثـراءً لمجـالات دراستنا لهم ت

  البحث العلمي .

  ًیضیف بحثاً جدیداً إلى المكتبـة یسـتفید منـه الدارسـون ، ویقـدِّم علمـاً نحویّـا

لـــم یكـــن معروفـــاً عنـــد كثیـــر مـــن الدارســـین فـــي اللغـــة ، كمـــا یُظهـــرُ إســـهاماته 

 النحویّة . 
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  أسباب اختیار الموضوع :

   

ومن واقع هذه الأهمیّة ، فقـد كـان محـور دراسـتي هـذه ، یـدور حـول واحـد مـن 

علماء اللغة والنحو ، وهو الشـیخ العـالم أحمـد بـن محمّـد السُّـجاعي، مـن علمـاء القـرن 

هـ) له عدّة مؤلّفات في علوم اللّغة والأدب والفقه ، سائراً ١١٩٧الثاني عشر الهجري (

فقـد كـانوا بـارعین فـي كثیـر مـن العلـوم ، وكـان في ذلك على صـفات علمـاء عصـره ؛ 

من ضمن مجال تخصصي دراساته النّحویّة ، حیث كانت له عـدّة مؤلّفـات فـي النّحـو 

، عبارة عن حـواشٍ ، وشـروح ، ومنظومـات ، شـرح فیهـا كثیـراً مـن القضـایا النّحویّـة ، 

لها علـى أخـرى ، واستدرك فیها على عددٍ من النحویین ، واختار فیها آراءً نحویّـةً فضّـ

وأكمل فیها مـا یـراه مـن نقـصٍ وتقصـیرٍ بأسـلوبٍ منهجـيٍّ وتحلیلـيّ مـع تقـدیره واحترامـه 

لجهود النحویین المختلفة ، وإسـهاماته النّحویّـة هـذه هـي الّتـي دفعتنـي لكـي اختـار هـذا 

الموضـوع ، وهــو حاشــیته الّتــي وضــعها علــى شــرح كتــاب (قطــر النــدى وبــلّ الصــدى) 

  نصاري ، أحد كبار علماء اللّغة والنحو . في العالم الإسلامي . لابن هشام الأ

  الدراسات السابقة : 

حظیــت مؤلّفــات ابــن هشــام الأنصــاري بكثیــرٍ مــن الدراســات والبحــوث الســابقة  

، وكثرت كذلك الدراسات على كتابه قطر الندى وبـلّ  )١(وذلك نظراً لأهمیّتها الكبیرة  

ــم تـــزل الصــدى ، وقــد وُضــعت لــه عــدّة  حــواشٍ وشــروح ، وتعلیقــات ، والدراســة فیــه ل

: " الكتـاب  )٢(مستمرّة إلى یومنا هذا ، وقد قال عن الكتاب أحد الباحثین المعاصرین 

طُبع عدّة مرات كما وضِـعت لـه عـدّة حـواشٍ وشـروح وتعلیقـات ، ولعـلّ أشـهر طبعاتـه 

ذه التحقیقـات المختلفـة ، ولكـن رغـم هـ )٣(الّتي حققهـا محمّـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد 

رأیت أنّ المجال مازال متوفّراً لي ولغیْري ، في خدمة تراثهم عامة ، وكتب ابـن هشـام 

وإیـراد … وتخـریج الآیـات … خاصة ، فجئت أخدم هذا الكتاب عن طریـق : ضـبطه 

                                                        
  انظر : الفصل الثالث من البحث ، كتاب شرح قطر الندى وبلّ الصدى .  )١(
  د. إمیل بدیع یعقوب في مقدّمة كتابه شرح قطر الندى وبلّ الصدى .  )٢(
ر حقــق العدیــد مــن كتــب ابــن هشــام ، منهــا ، مغنــي اللبیــب ، أوضــح المســالك ، باحــث معاصــ )٣(

  شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، وشرح شذور الذهب .  



 ٩

وتقسـیم الكتـاب إلـى فصـول ومباحـث …بعض التعلیقـات والتصـحیحات والاسـتدراكات 

  إلخ " .… 

لنسبة إلى كتاب شرح قطر الندى وبلّ الصـدى والدراسـات السـابقة علیـه هـذا با

للعلامة الشیخ  )١(. أمّا عن الحاشیة والدراسات السابقة علیها ، فقد كان هنالك تقریر 

هـ) على الحاشیة ، وقد جاء بعضٌ منه مطبوعاً على الصـفحة ١٢١٣محمّد الأنبابي (

ــجاعي، و  محصّــلة القــول : إنّــه لــم تكــن هنالــك دراســة الأولــى والثانیــة مــن حاشــیة السُّ

ســـابقة وافیـــة للحاشـــیة تناولـــت جوانـــب مـــن تاریخـــه وعصـــره وشـــیوخه وتلامیـــذه وآثـــاره 

العلمیّــة ومنهجــه وجهـــوده العلمیّــة ، وهــذا مـــا دفــع الباحــث إلـــى تنــاول هــذا الموضـــوع 

  بالبحث والدراسة . 

  أهداف البحث : 

  یهدف هذا البحث إلى : 

 ــجاعي؛ وذلــك عــن طریــق الترجمــة لــه ، ومنهــا  التعریــف بالشــیخ أحمــد السُّ

معرفــة شــیوخه ، وتلامیــذه وآثــاره العلمیّــة ، وقبــل ذلــك كلــه معرفــة عصــره مــن 

  واقع الحیاة السیاسیّة ، والاقتصادیّة ، والاجتماعیّة .

 . معرفة منهجه وأسلوبه الذي اتبعه في الحاشیة  

 راته واستدراكاته على ابـن هشـام معرفة جهوده النحویّة من واقع آرائه واختیا

  الأنصاري ، وبعض النحاة . 

  ، التعریــف بكتــاب شــرح قطــر النــدى وبــلّ الصــدى لابــن هشــام الأنصــاري

وهـــــي معرفـــــة كاملـــــة بالكتـــــاب ، تشـــــمل : مؤلّفـــــه ، وموضـــــوعه ، وأهمیتـــــه ، 

  وأقسامه ، وخصائصه ، ومصادره ، والشروح والحواشي التي وضعت له. 

 ء بجهـود النحـاة السـابقین ؛ حتـّى یُسـتفاد منهـا ؛ ممـا یزیـد التوصیة بالاعتنـا

 من تمسُّكنا باللغة والدفاع عنها في جمیع المحافل .

   

                                                        
هـــو مـــا یقــــرره ، أي یلقیـــه المــــدرّس مـــن تعلیقـــات وملاحظــــات علـــى الحاشــــیة ، فهـــرس الكتــــب  )١(

ــة المطبوعــة ، د. عبــد الهــادي الفضــلي ، ط/  ة المنــار ، الأردن ، ص هـــ ،مكتبــ١٤٠٧،  ١النحویّ

٨٥   .  
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  المنهج المستخدم : 

  استخدم الباحث ضمن دراسته ، المنهج الوصفي التحلیلي ، لأنّ المنهج :

  . ًیشرح ما یقع تحت نظره شرحاً وصفیّاً موضوعیّا  

  الأكثر وضوحاً في تبیان المسائل النحویّة .یعتمد على القواعد  

 . یختار موضوعاً بعینه لوصفه استقرائیّاً ، ومعرفة جوانبه المختلفة  

  . لا یتبنى النتائج إلاّ بعد إخضاعها للدراسة والتجربة  

  وقد اتبّع الباحث هذا المنهج في دراسة منهج وجهود السُّجاعي النحویّة .

  ج التاریخي ، لأنّ المنهج : كما استعان الباحث ، بالمنه

 . یجمع الحقائق والمعلومات من خلال دراسة مراجع التاریخ والآثار  

  یهدف إلـى معرفـة الظـروف السیاسـیّة ، والاقتصـادیّة ، والاجتماعیـة ، لأي

مجتمع في الأزمنة المختلفة ، وكان مـن ضـمن دراسـتي أنْ أسـتعرض جوانـب 

من أحوال سیاسیّة ، واقتصـادیّة ،  من عصر المؤلّف (السجاعي) وما یحتویه

  واجتماعیّة .

  الصعوبات التي واجهت الباحث : 

  واجهت الباحث عدّة صعوبات ، منها : 

  صـــــعوبة تنـــــاول الحواشـــــي بالدراســـــة ؛ وذلـــــك لخلـــــو كلماتهـــــا مـــــن الشـــــكل

وعلامات الترقیم ، وهذا الأمر جعل الباحث یتوقّف كثیراً عند النصوص لفهم 

  بط بعضها ببعض .مقصد الكلمات ، ور 

  ذكر السُّجاعي كثیراً من المسائل النحویّة ، وعرض كثیـراً مـن أقـوال النحـاة

ــــول مــــثلاً : قــــال الشــــیخ  ، دون الإشــــارة إلــــى مراجعــــه التــــي أخــــذ منهــــا ، فیق

إلــخ ، وهــذا الأمــر … الشــنواني ، وقــال شــیخ الإســلام ، وقــال الشــیخ الحفنــي 

اللغـــة والنحـــو ؛ ممـــا أخـــذ منـــه وقتـــاً یلـــزم الباحـــث لأنْ یرجـــع كثیـــراً إلـــى كتـــب 

  طویلاً في البحث . 

  الحاشــیة لا تتنــاول الجوانــب النحویّــة فقــط مــن المســائل فهــي تحــوي جوانــب

مــن اللغــة والأدب والبلاغــة والتفســیر والعــروض وغیرهــا ؛ ممــا تشــكّل صــعوبة 

  للباحث عند تناوله شیئاً محدداً بالدراسة . 
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 ي تناولــت أعـلام تلــك الفتــرة ، وقـد یعــود هــذا قلّـة كتــب التــراجم والأعـلام التــ

هـ) لم تنـل حظّـاً كبیـراً مـن التـدوین ، كمـا ١١٩٧إلى أنّ فترة الشیخ السُّجاعي(

حظیــت بــه الفتــرات الأخــرى ، وكــان مــن أبــرز الكتــب التــي أخــذت منهــا مــادة 

بحثي في الترجمة ، كتاب (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) لعبد الـرحمن 

ـــة الجدیـــدة لمصـــر) لعلـــي باشـــا مبـــارك ،  الجبرتـــي ، وكتـــاب (الخطـــط التوفیقیّ

فــالأوّل تــرجم لــه ، وكــان ذلــك بإیجــاز ، والثــاني احتــوى رســالة شــملت مؤلّفاتــه 

وقلــة الترجمــة لــه جعلــت الباحــث یرجــع كثیــراً إلــى الكتــابین الســابقي الــذكر ، 

ح ألفیّة ابن وإلى مؤلّفاته المطبوعة مثل حاشیتیه على شرح قطر الندى ، وشر 

مالــك ؛ لیعــرف شــیئاً عــن شــیوخه وتلامیــذه ، وجوانــب مــن حیاتــه ونشــأته إذا 

  ذكر شیئاً منها فیها . 

  خطّة البحث : 

اتبعــت فــي هــذا البحــث خطّــة تشــتمل علــى مقدّمــة وتمهیــد ، وأربعــة فصــول ، 

تحتهـــا عـــدد مـــن المباحـــث والمطالـــب ، وختمتـــه بخاتمـــة ، وفهـــارس عامـــة ، وجـــاءت 

    كالآتي :

  تحتوي على عناصر البحث .  مقدّمة :

  تمهید : یحتوي على : أحوال وأحداث العصر الذي عاش فیه الشیخ أحمد السُّجاعي. 

  ، ویحتوي : على ستة مباحث : الفصل الأوّل : حیاة السُّجاعي

  المبحث الأوّل : اسمه ونسبه وولادته ونشأته ووفاته .

  المبحث الثاني : صفاته وعلمه .

  الثالث : شیوخه وتلامیذه .المبحث 

  المبحث الرابع : تدینه ومذهبه الفقهي .

  المبحث الخامس : أقوال العلماء فیه . 

   المبحث السادس : مؤلّفاته .
  ، ویحتوي على ستة مباحث :  الفصل الثاني : منهج السُّجاعي من خلال الحاشیة

  المبحث الأوّل : طریقة عرض الموضوعات . 

  ترجمته للنحویین والأدباء .المبحث الثاني : 
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  المبحث الثالث : الاستعانة بآراء النحویین ، مع إبداء رأیه . 

  المبحث الرابع : تفسیر الآیات القرآنیّة ، وشرح الشواهد الشعریّة ، وفیه مطلبان : 

  المطلب الأوّل : تفسیر الآیات القرآنیّة .

  المطلب الثاني : شرح الشواهد الشعریّة .

  خامس : الاستعانة بكتب المعاجم واللغة . المبحث ال

  المبحث السادس ، نظم الأبیات والألغاز النحویّة ، وفیه مطلبان : 

  المطلب الأوّل : نظم الأبیات النحویّة . 

  المطلب الثاني : ذكر الألغاز النحویّة . 

  الفصل الثالث : دراسة كتاب شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ویحتوي على مبحثین : 

  المبحث الأوّل : یحتوي على ستة مطالب : 

  المطلب الأوّل : التعریف بمؤلّفه .

  المطلب الثاني : موضوعه .

  المطلب الثالث : أهمیّته . 

  المطلب الرابع :  تبویبه . 

  المطلب الخامس : خصائصه . 

  الطلب السادس : مصادره .  

  المبحث الثاني : یحتوي على أربعة مطالب : 

  وّل : مخطوطاته . المطلب الأ

  المطلب الثاني : نشره .

  المطلب الثالث : حواشیه . 

  المطلب الرابع : شروحه . 

الفصــل الرابــع : دراســة تحلیلیّــة علــى الحاشــیة ، یحتــوي علــى دراســة بعــض آرائــه 

  ، ویشمل أربعة عشر مبحثاً :  واختیاراته النحویّة 

  :  المبحث الأوّل : في الكلمة ، ویحتوي على مطلبین

  المطلب الأوّل : معنى الكلمة لغة واصطلاحاً . 

  المطلب الثاني : معنى المفرد .
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  المبحث الثاني : في الاسم إعرابه وبنائه ، ویحتوي على ، مطلبین :

  المطلب الأوّل : في علامات الاسم .

  المطلب الثاني : في الاسم المعرب .

  وي على مطلبین :المبحث الثالث : في الفعل أنواعه وأحكامه ، ویحت

  المطلب الأوّل : في فعل الأمر . 

  المطلب الثاني : في الفعل المضارع . 

  المبحث الرابع : في الحرف حقیقته ومذاهب العلماء فیه .

  المبحث الخامس : في أنواع الإعراب وعلاماته ، ویتضمّن أربعة مطالب : 

  المطلب الأوّل : في إعراب الأسماء الستّة .

  اني : في إعراب المثنّى .المطلب الث

  المطلب الثالث : في إعراب الجمع بالألف والتاء الزائدتین . 

  المطلب الرابع : في أدوات نصب الفعل المضارع . 

  المبحث السادس : في النكرة والمعرفة ، یحتوي على مطلبین : 

  المطلب الأوّل : في اجتماع الاسم مع اللقب . 

  شارة (ذات ، وذان) .المطلب الثاني : في اسم الإ

  المبحث السابع : في المبتدأ والخبر ، ویحتوي على أربعة مطالب : 

  المطلب الأوّل : في تعریف المبتدأ والخبر . 

  المطلب الثاني : في وقوع الخبر جملة . 

  المطلب الثالث : في حذف المبتدأ والخبر . 

  المطلب الرابع : في وجوب حذف الخبر . 

  في الأحرف المشبهة بالأفعال ، ویحتوي على مطلبین :  المبحث الثامن :

  المطلب الأوّل : في كسر همزة (إنّ) .

  المطلب الثاني : في اقتران (لكنّ) بـ(ما) . 

  المبحث التاسع : في الفاعل مع أحكامه مع عامله ، من حیث التثنیة والجمع : 

  المبحث العاشر : في المفعولات ، وفیه مطلبان : 

  لأوّل : في توابع المنادى (الترخیم) .المطلب ا
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  المطلب الثاني : في المفعول المطلق .

  المبحث الحادي عشر : في التمییز ، حقیقته . 

  المبحث الثاني عشر : في المخفوضات ، حرف الجر (كي) . 

  المبحث الثالث عشر :  في التوابع ، التوكید اللفظي . 

  لعدد من غیر إرادة معدود . المبحث الرابع عشر : في العدد ، ذكر ا

  : تحتوي : خاتمة 

  ملخّص البحث 

  توصیات البحث .

  : تحتوي : فهارس عامة

  فهرس الآیات القرآنیّة .

  فهرس الأحادیث النبویّة الشریفة .

  فهرس الشواهد الشعریّة .

  فهرس المنظومات النحویّة .

  فهرس الأعلام .

  فهرس المصادر والمراجع .

  فهرس المحتویات . 
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ــــد  ــــه الشــــیخ أحم ــــذي عــــاش فی أحــــوال العصــــر ال

  :   وهي السُجاعي

 . الحالة السیاسیّة  

  . الحالة الاقتصادیّة  

 . الحالة الاجتماعیّة  

  . خاتمة لبعض علماء تلك الفترة  
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  تمهید

للعصر وللبیئة دور كبیر في بناء شخصـیّة الأفـراد ، وتوجیـه أفكـارهم وثقـافتهم 

 یمكننـا الخـوض فـي دراسـة تتنـاول جهـود إحـدى الشخصـیات دون أن العلمیّـة حیـث لا

ـــــاة السیاســـــیّة والاقتصـــــادیّة  ـــــاریخ عصـــــره ومعاصـــــریه ، والحی ـــــى معرفـــــة ت نتطـــــرّق إل

والاجتماعیّــة التــي عاشــها ، ومــا تركتــه مــن أثــر علیــه ، وإلاّ لافتقــد الــدارس كثیــراً مــن 

  جوانب الشخصیة المـوضوعة للدراسة . 

الباحث قد خصص هذا التمهید ؛ لیعكس فیه جوانب من عصـر ومن هنا فإنّ   

  الشیخ السُّجاعي ، قبل الخوض في موضوع البحث . 

ــجاعي فــي القــرن الثــاني عشــر الهجــري (   هـــ)  ١١٩٧عــاش أحمــد بــن محمّــد السُّ

ــا أن فتــرة  ــه عــاش فــي أخریــات حكــم العثمــانیین لمصــر ، إذا علمن ویمكننــا القــول : إنّ

هـــ) ، ومنهــا نجــد أنّ السُّــجاعي قــد ١٢١٣ –هـــ ٩٢٣لاثــة قــرون (حكمهــم قــد امتــدّت لث

هـ) بستة عشر عاماً ، وتلك الفترة التي ١٢١٣توفّي قبل دخول الفرنسیین إلى مصر (

عاشها السُّجاعي ، هي الفترة التي كانت تعرف بالفترة المملوكیّة ، وشهدت تلك الفترة 

، وصـراعات بـین العثمـانیین والممالیـك تدهور الأمبراطوریّة العثمانیّـة وضـعف نفوذهـا 

  . )١(على الحكم ، و تعتبـر من أخطر الفترات في تاریخ مصر 

  النظام السیاسي في مصر : 

كانـت مصـر محكومــة حكمـاً مباشـراً مــن قبـل العثمـانیین ، منــذ دخـولهم القــاهرة   

هــــــ) ، وكانـــــت الحكومـــــة تتـــــألّف مــــن الباشـــــا ، وهـــــو الـــــذي یحضـــــر مـــــن ٩٢٣عــــام (

طینیّة لینوب السلطان في الحكـم ، ولـه (كتخـذا) وهـو الوكیـل عنـه فـي الحكـم ، القسطن

وكـان فــي مصــر دیوانـان للحكــم ، دیــوان یتـألّف مــن رؤســاء الفـرق العســكریّة العثمانیّــة 

(الأوجاقات) وضباطها ، وأمیر الحج ورؤسـاء المـذاهب الأربعـة ، والقاضـي ، ودیـوان 

فتردار ، هـذا عـدا والـي مصـر المعـیّن مـن قبـل صغیر یتكـوّن مـن (كتخـذا) الباشـا والـد

                                                        
انظـــر : موســـوعة التـــاریخ الإســـلامي ، والحضـــارة الإســـلامیّة ، أحمـــد شـــلبي ، مكتبـــة النهضـــة  )١(

  .   ٣٠١/ ٥م ، ١٩٧٩،  ٤المصریّة ، ط/ 
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الممالیك ، وهو خاضع لسلطة الباشا ؛ لكن لمّا ضعفت سلطة الباشا بعد ذلـك بسـبب 

ضعف الدولـة ، ضـعُفت مكانتـه فـي مصـر ، وأصـبح أُلعوبـة فـي یـد أمـراء الممالیـك ، 

مســیطر وقــد ســاءت حالــة الــبلاد بســبب تلــك الســلطة السیاســیّة ، الممالیــك والــدیوان ال

  .)١(علیه العسكریون ، والباشا المعیّن من قِبل الدولة 

واهــمّ ممیــزات تلــك الفتــرة قــوّة نفــوذ الممالیــك ، وســاعدهم فــي ذلــك النــزاع الطویــل بــین 

  . )٢(الولاة والجنود العثمانیین ، واشتغال الدولة العثمانیّة بحروبها الخارجیّة 

  الحالة الاقتصادیة في مصر : 

قتصــادي فــي مصــر فــي تلــك الفتــرة ، ولــم تعــد مصــر ذات ضــعف النظــام الا

أمـلاك واقتصـاد قـويّ كمـا كـان مـن قبـل ، وكـان هنالـك اضـمحلال فـي مرافـق الزراعــة 

والصــناعة ، ثــمّ إنّ اهتــداء البرتغــال إلــى طریــق الأطلنطــي للهنــد حــول جنــوبي إفریقیــا 

وة الــبلاد . ومـــن حــوّل التجــارة المــارّة بــین أوربـــا والهنــد مــن طریــق مصـــر ؛ فقلّــت ثــر 

الصــناعات الّتــي كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة ، صــناعة تكریــر الســكّر ، وبعــض مــن 

ـــة ،  صـــناعة الحریـــر ، وأدّت الضـــرائب الباهظـــة الّتـــي كانـــت تفرضـــها الدولـــة العثمانیّ

وتســـمّى بــــ(المیري) والضـــرائب الّتـــي تفرضـــها إدارة المـــدیریات ، وتســـمّي بــــ(الكشوفیّة) 

ـــى ـــى الســـكان كـــذلك ، كلّمـــا  ویـــتمّ فرضـــها عل الأراضـــي والأمـــلاك والمحاصـــیل ، وعل

احتاجوا إلـى المـال ، أدّت دوراً كبیـراً فـي تسـرّب الفقـر إلـى أهـل الـبلاد ، حتـّى وصـلوا 

  . )٣(في أواخر القرن الثاني عشر الهجري إلى درجة من الفاقة ، لم یسبق لها مثیل 

  الحالة الاجتماعیّة والفكریّة في مصر : 

التمــزّق یغمــر مصـر فــي عصــر السُّـجاعي فالإمبراطوریّــة العثمانیّــة كانــت كـان 

تعاني ألواناً من الاضطرابات ، وكان الممالیك یتقدمون ویتـأخرون ، كمـا أنّ الممالیـك 

لــم یمتزجــوا بالســكان الأصــلیین ، فكــانوا متــرفین فــي معــزل عــنهم ، وأصــبحوا یأخــذون 

                                                        
انظر : مظهر التقـدیس بـزوال دولـة الفرنسـیس ، لعبـد الـرحمن الجبرتـي ، تحقیـق د. محمّـد  بـن  )١(

  .   ٢٢هـ ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، ص ١٤١٩،  ١حسن بن عقیل ط/
انظــر تــاریخ مصــر مــن الفــتح العثمــاني إلــي قبیــل الوقــت الحاضــر ، تــألیف عمــر الإســكندري ،  )٢(

  .   ٧٨هـ ، مكتبة مدبولي القاهرة ،  ص ١٤١٠وسلیم حسن ، ط/ 
  .   ٦٤المرجع السابق ، ص  )٣(
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لخیـــول العربیّـــة الأصـــیلة التـــي یبلـــغ ثمـــن أمـــوالهم دون وجـــه حـــقّ ، ونجـــدهم یركبـــون ا

أحـدها ثلاثمائــة جنیــه ، علـى حــین أنّ المصــریین الأصــلیین لـم یُســمح لهــم إلاّ بركــوب 

البغــال والحمیــر ، وصــاروا هــم الســادة ؛ إذ اســتولوا علــى جمیــع الأمــلاك إلاّ مــا كــان 

ح حتـّى صـار موقوفاً على الأعمال الخیریّـة فـي وصـایا العلمـاء ، وتشـعّثت حالـة الفـلاّ 

ــاً فــي ملبســه ومســكنه ، واختــلّ الأمــن ، وكثـــرت مناســـر اللصــوص وقطّــاع الطــرق   رثّ
)١( .  

أمّا الحالـة الفكریـة فالشـعب المصـري علـى الـرغم مـن كـل ذلـك حمـل مسـئولیته 

الفكریّــة بنجــاح ، وتقــدّم العلمــاء لمــلء هــذا الفــراغ فــي قیــادة الشــعب ، وأصــبح العلمــاء 

ئد ، وممثلـیهم الـذین ینطقـون باسـمهم ، وأصـبح الأزهـر لا یمثـل ملجأ النـاس فـي الشـدا

مركزاً علمیّاً فقط ، بل یمثّل كذلك داراً للشورى ، ومحرابـاً للسیاسـة ، كمـا أصـبح ثكنـة 

، وقد تنوّعت المراكز الثقافیّة ، فمنها المدارس ، والمسـاجد  )٢(عسكریّة تربي الأبطال 

هــذه وتلـك فـي إشــعاعاتها ، وقـد أدّت  دوراً كبیــراً  والزوایـا وبیـوت العلمــاء التـي نافسـت

في خدمة الفكر الإسلامي ، وتخرّج فیها كثیر من الشیوخ ، ومنها مدرسة أبي الـدهب 

التي عیّن فیها الشیخ أحمد الـدردیري ، مفتـي المالكیّـة  والشـیخ عبـد الـرحمن العریشـي 

وعــیّن معهــم مجموعــة كبیــرة مفتــي الحنفیّــة ، والشــیخ حســن الكفــراوي مفتــي الشــافعیّة ، 

من المدرّسین ، كـانوا یدرّسـون فـي الأزهـر ، مثـل الشـیخ الصـعیدي  والشـیخ الأمیـر ، 

  . )٣(والشیخ الصبان ، وغیرهم 

أمّا عن المساجد فنذكر حقیقة هي أنّ القـاهرة كانـت تعـرف بأنّهـا مدینـة الألـف 

جد ، وهــي أنّهــا لیســت مئذنــة  وكــان أكثرهــا یتّبــع الفكــر الإســلامي الأصــیل عــن المســا

ــــة ودینیّــــة ، فكــــان یــــتمّ فیهــــا  دُور عبــــادة فقــــط  وإنّمــــا هــــي عبــــارة عــــن مجمّعــــات فكریّ

التقاضـــي والتعلـــیم ، كمـــا یوجـــد بهـــا منـــازل للطـــلاب ، وكانـــت تمثّـــل جامعـــات علمیّـــة 

بجوار مكانتها كمساجد ، أمّـا الزوایـا فهـي أمكنـة تنشـأ بجـوار المسـاجد غالبـاً ، وكانـت 

فــي الزاویــة تمیــل للاتجاهــات الصــوفیّة ، بالإضــافة إلــى الدراســات الإســلامیّة الدراســة 

                                                        
  . ٦٥ت الحاضر ، ص تاریخ مصر من الفتح العثماني ، إلى قبیل الوق )١(
  .  ٣٢٧/ ٥انظر : موسوعة التاریخ الإسلامي ،  )٢(
  .   ٣٠٤/ ٥موسوعة التاریخ الإسلامي ،  )٣(



 ١٩

. أمّــا عــن بیــوت العلمــاء والأمــراء فعلــى الــرغم مــن أنّ المســلمین لــم یعــدّوا  )١(العامــة 

المنزل مكاناً صالحاً للتعلیم العام فهـو للراحـة إلاّ أنّ عـدداً كبیـراً مـن العلمـاء قـد فتحـوا 

لم ، ووضعوا فیها كتباً نفیسـةً للإعـارة ، ولنفـع الطـلاب ، وبعضـهم منازلهم لطّلاب الع

قد منعته ظروفه الصحیّة للتوجّه نحو دور العلم فاندفع الطلاب نحوهم یأخـذون عـنهم 

فـــي بیـــوتهم ، فكانـــت حلقـــات الفكـــر فیهـــا لا تكـــاد تنقطـــع ، ولعـــلّ بیـــت الشـــیخ حســـن 

، وكانـت للسـجاعي حلقـة  )٢(ه البیـوت الجبرتي والد المؤرّخ  یمكن أن یعدّ نموذجاً لهـذ

  .  )٣(علم بالأزهر الشریف یجتمع حولها أعداد كبیرة من الطلاب 

بعض من علماء تلك الفتـرة من خـلال كتـاب (عجائـب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار) 
  للمؤرّخ عبد الرحمن الجبرتي : )٤(

هـــ : ١٢٠٦ى فــي قـال الجبرتــي مؤرّخـاً للشــیخ محمّـــد  بـن علــي الصــبّان المتـوفّ   

هو الإمام الّذي لمعت من أفق الفضل بوارقه ، وسـقاه مـن مـورده النمیـر عذبـه ورائقـه 

ـــو كـــان لهـــا فـــي  ـــدرك بحـــر وصـــفه الإغـــراق ، ولا تلحقـــه حركـــات الأفكـــار ، ول ، لا یُ

مضــمار الفضــل الســباق ، العــالم النحریــر ، واللّــوزعيّ الشــهیر ، شــیخنا العلاّمــة أبــو 

ن علــيّ الصــبّان الشــافعيّ ، ولــد بمصــر ، وحفــظ القــرآن والمتــون ، العرفــان محمّــد  بــ

ومــن … واجتهـد فــي طلــب العلــم ، وحضــر أشـیاخ عصــره ، وجهابــذة مصــره وشــیوخه 

تآلیفـه حاشـیة علــى الأشـموني ، الّتـي ســارت بهـا الركبـان ، وشــهد بـدقتها أهـل الفضــل 

  .  ١… " والعرفان 
                                                        

  . ٣٠٦/ ٥موسوعة التاریخ الإسلامي ،  )١(

  .  ٣١٢/ ٥المرجع السابق ،  )٢(

  .   ٧٠سلسلة إقرأ  (عبد الرحمن الجبرتي) ، لخلیل شیبوب ، العدد  )٣(

ئب الآثار فـي التـراجم والأخبـار مـن أهـم مراجـع تاریخنـا الحـدیث ، وأكثرهـا دقّـة یعتبر كتاب عجا )٤(

وأوسعها شمولاً ، وإحاطة فقد تناول حیاة مصر في القرنین السابع عشر والثـامن عشـر وشـطراً مـن 

هـــ) ، وقــد جعــل الجبرتــي مــن كتابــه ســجلاً حــافلاً ١٢٥٦ –هـــ ٩٢٨التاســع عشــر المــیلادي ، مــن (

لحوادث السنین ، الّتي أرّخ لهـا ، ولـم یتـرك أمـراً جلـیلاً أو صـغیراً رآه ، أو سـمع بـه إلاّ جامعاً دقیقاً 

ــــاب مصــــر فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر ، عبــــد االله الشــــرقاوي ، ط/ م ، مكتبــــة ١٩٥٧،  ٢ذكــــره . كت

  .   ٢٦الأنجلو المصریّة ،  ص 
  .   ٥١٩/ ٣القاهرة ،   عجائب الآثار ، تحقیق عبد العزیز جمال الدین ، نشر مكتبة مدبولي ١



 ٢٠

فـــدین علـــى مصـــر مـــن ذوي الشـــهرة وقـــال الجبرتـــي مؤرّخـــاً لأحـــد الشـــیوخ الوا  

الواسـعة ، الســیّد محمّـد  مرتضــى الزبیــدي : " هـو الفقیــه المحـدّث اللّغــوي ، النحــويّ ، 

الأصــوليّ ، النـــاظم ، النـــاثر ، الشـــیخ أبـــو الفـــیض الســیّد محمّـــد بـــن محمّـــد  بـــن عبـــد 

 الرزّاق ، الشهیر بمرتضـى الحسـین الزبیـديّ ، ولـد سـنة خمـس وأربعـین ومائـة وألـف ،

كما سمعته من لفظـه ورأیتـه بخطّـه ، ونشـأ بـبلاده ، وارتحـل فـي طلـب العلـم ، ثـمّ ورد 

إلــى مصــر فــي تاســع صــفر ســنة ســبع وســتین ومائــة وألــف ، وســكن بخــان الصــغة ، 

وتلقّــى عــنهم ، وأجــازوه ، وشــهدوا بعلمــه وفضــله ، … وحضــر دروس أشــیاخ الوقــت 

وشـرع فـي شـرح القـاموس حتـّى … وجودة حفظـه ، واشـتهر ذكـره عنـد الخـاص والعـام 

أتمّــه فــي عــدة ســنین فــي نحــو أربعــة عشــر مجلّــداً ، ســمّاه تــاج العــروس ، ولمّــا أكملــه 

أولم ولیمة حافلة جمـع فیهـا طـلاب العلـم وأشـیاخ الوقـت بــ(غیط المعدیـة) ، وذلـك فـي 

سنة إحدى وثمـانین ومائـة وألـف ، وأطلعهـم علیـه ، وشـهدوا بفضـله ورسـوخه فـي علـم 

      ٢… " ، وكتبوا علیه تقاریظهم نثراً ونظماً اللّغة 

هـــ : مــات الإمــام الهمــام ، شــیخ ١١٨٩وقــال الجبرتــي فــي ذكــر مــن مــات فــي عــام  

مشـایخ الإسـلام ، عـالم العلمـاء والأعـلام ، إمـام المحققـین ، وعمـدة المـدققین ، الشـیخ 

لمنسفیسـي ، علي بن أحمد بـن مكـرم ، الصـعیدى العـدوي المـالكي ، ویقـال لـه أیضـاً ا

… وقدم إلى مصر وحضـر دروس المشـایخ … لأنّ أصوله منها ، ولد ببني عدي ، 

وكـان قبـل ظهـوره لـم … وقد بارك االله في أصحابه طبقة بعد طبقة ، كما هـو مشـاهد 

تكــن المالكیّــة تعــرف الحواشــي علــى شـــروح كتــبهم الفقهیّــة ، فهــو أول مــن خــدم تلـــك 

وكـان أمیـر مصـر محمّـد … الشـكیمة فـي الـدین ، الكتب بها ، وكان رحمـه االله شـدید 

بــك یجــلّ مــن شــأنه ، ولا یــردّ شــفاعته فــي شــيء أبــداً ، وكــل مــن تعثــر علیــه قضــاء 

حاجة ذهب إلیه وأنهى إلیه قصته ، فیكتبها مع غیرها في قائمة حتـّى تمتلـئ الورقـة ، 

ا فیهــا ، ثــمّ یــذهب إلــى الأمیــر ، فعنــدما یســتقرّ فــي الجلــوس یخــرج القائمــة ویقــصّ مــ

… ویأمر بقضاء كلٌ منها والأمیر لا یخالفه ، ولا ینقبض خـاطره فـي شـيء مـن ذلـك 

  ")١(    .  

                                                        
  .   ٤٤٧/ ٣المرجع السابق ،  ٢
  .  ٨٢٨/ ٢عجائب الآثار :  )١(



 ٢١

   

  

  

  

  

  

  حیاة السجاعي 

  

  المبحث الأوّل : اسمه ونسبه وولادته ونشأته .

  المبحث الثاني :  صفاته وعلمه .

  المبحث الثالث : شیوخه وتلامیذه .

  بع : تدیّنه ومذهبه الفقهي  .المبحث الرا

  المبحث الخامس : أقوال العلماء فیه  . 

  المبحث السادس : مؤلفاته .      

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  

  المبحث الأول

  اسمه ، ونسبه ، وولادته ، ونشأته 

  

هــو العــالم الفقیــه الشــیخ أحمــد بــن شــهاب الــدین أحمــد بــن محمــد  اســمه ونســبه : /١

ي الأزهري ، البدراوي ، أحد علماء عصره ، وأعلام دهره السُّجاعي المصري ، الشافع

، كـــان مـــن الفقهـــاء والفضـــلاء المتقنـــین البـــارعین المتعمّقـــین فـــي علـــوم اللغـــة والأدب 

ــجاعیة إحــدى القــرى المصــریّة  )١(والــدین  وكــان والــده مــن   )٢(، ینتمــي نســبه إلــى السُّ

بالعــالم الفقیــه الــذي أفتــى وألّــف ،  : واصــفاً إیــاه )٣(الفضــلاء الأتقیــاء أرّخ لــه الجبرتــي 

وذكـر مـن صـلاحه أنّـه كـان یحیـي اللیـالي بقـراءة القـرآن ، وكـان یكثـر مـن زیـارة قبـور 

                                                        
  انظر : المراجع التالیة :  )١(

/ عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار ، عبــد الــرّحمن الجبرتــي ، تحقیــق حســن محمّــد  جــوهر ، ١

  . ٣/٢٦٣،   م ، لجنة البیان العربي١٩٦٤،  ١وعمر الدسوقي ، وإبراهیم سالم ، ط/

،  ١/ الخطـط التوفیقیــة الجدیـدة لمصــر القـاهرة ومــدنها وبلادهـا الشــهیرة ، علـي باشــا مبــارك ، ط/٢

  .   ٩/ ١٢هـ ، بولاق القاهرة ، ١٣٠٦

/ معجـــم المطبوعــــات العربیّــــة والمعرّبــــة ، یوســــف إلیــــان ســــركیس ، مطبعــــة ســــركیس ، مصــــر ، ٣

  .    ١٠٠٧ – ١٠٠٥هـ ،  ١٣٤٦

هــــ ، مطبعـــة دار ١٣٤٢،  ٢رن العشـــرین ، تـــألیف محمّـــد  فریـــد وجـــدي ، ط// معـــارف دائـــرة القـــ٤

  .   ٤٥/ ٥معارف القرن العشرین ، 

  .   ٢٠/ ٣/ أعلام الحضارة العربیّة والإسلامیّة في العلوم الأساسیّة ، زهیر حمیدان ، ٥

ف الجلیلــة ، / هدیــة العــارفین ، إســماعیل باشــا البغــدادي ، مكتبــة المثنّــى ، بغــداد ، وكالــة المعــار ٦

  .   ١٧٩/ ١م ، ١٩٥١إستانبول ، 

هـــــ ، ١٤١٤،  ١/ معجــــم المــــؤلفین تــــراجم مصــــنفي الكتــــب العربیّــــة ، عمــــر رضــــا كحالــــة ، ط/٧

  .   ٩٧/ ١مؤسسة الرسالة  ، 

  .     ٩٣/ ١، دار العلم للملایین ،  ١٩٩٢،  ١٠/ الأعلام ، خیر الدین الزركلي ، ط/٨
  .   ٩/ ١٢ـركز المحلّة الكبري في دلتا مصر . الخطـط التوفیقیّة  قریة من مدیریّة الغربیة ، بم )٢(
  .   ١٢٧/ ٣عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، تحقیق حسن محمّد  جوهر ، وآخرون ،   )٣(



 ٢٣

هـــ ، وقــد رثــاه بعــض الأفاضــل ١١٩٠الأولیــاء ، وذكــر أنّــه تــوفي فــي ذي القعــدة ســنة 

  بقوله :

  حور جنّات النعیم مـرّت       بـه ورقّـت للاجتمـاع     

  ته  وعظّمتــه        وعـانقته بـلا قنــاع واسـتقبل    

  )١(وآنستـه  وأرختـــه         بشراك آنست یا سجاعي     

  / ولادته ونشأته : ٢

ــجاعي بمصــر ، ونشــأ بهــا ، وقــرأ علــى والــده ، وعلــى  ولــد الشــیخ أحمــد بــن محمــد السُّ

یخ مولــده ؛ كثیــر مــن مشــایخ الوقــت ، ولــم تــذكر لنــا كتــب التــراجم التــي بــین أیــدینا تــار 

هــ) فیكـون أحمـد السُّـجاعي بـذلك قـد عـاش فـي ١١٩٧وإن أجمعت على تـاریخ وفاتـه (

ـــجاعي معظــم علــوم عصــره ، مــن نحـــو  القــرن الثــاني عشــر الهجــري ، وقــد درس السُّ

، وبعـد تضـلّعه مـن  )٢(وصرف وفقه وأدب ولغة على أیدي شیوخها فـي ذلـك العصـر 

ذلك في حیاة والده ، وفي مواضـع حلقاتـه التـي هذه العلوم انتقل إلى التدریس ، وكان 

، كمـــا كتـــب مؤلفاتـــه فیـــه ، ولعـــلّ نشـــأته بـــالقرب مـــن  )٣(كانـــت فـــي الأزهـــر الشـــریف 

الأزهر الشریف ومخالطته للعلماء كان له أثر كبیـر فـي بنـاء شخصـیته العلمیّـة ، كمـا 

  إنّ للأزهر دوراً كبیراً في نشر العلم في مصر والوطن العربي : 

  للعلـم أزهــراً   یتسـامى     كسماء  ما طاولتها سماء  إنّ   

  حین وافاه ذوو البنـاء  ولـولا      منّة االله ما أقیـم البنـاء   

  )٤(ربِ إن الهـدى هـداك وآیاتك      نور تهدي بها من تشاء 

  

                                                        
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیة ،  )١(
  .  ٢٦٣/ ٣عجائب الآثار ،  )٢(
مصــر ، لا یــزال قائمــاً إلــى الیــوم ، ســنة  یعــدّ الأزهــر أوّل عمــل معمــاري أقامــه الفــاطمیون فــي )٣(

  .  ٤٥٣هـ . القاهرة تاریخها وفنونها وآثارها ، د. عبد الرحمن فهمي ، ص ٣٥٩
نقشــت هــذه الأبیــات مــن الشــعر علــى مــدخل الأزهــر تخلیــداً لــذكرى عبــد الــرحمن كتخــذا الــذي  )٤(

  . ٤٥٣أجرى عمارة كبیرة فیه . المرجع السابق ، 

    



 ٢٤

  المبحث الثاني

  صفاته وعلمه

  

قویّـة ، فقـد اسـتطاع  یظهر لنا أنّ السُّجاعي كان یتمتـّع بـذكاء مشـرق ، وذاكـرة

أن یبرز في عدة علوم ، منها : النحو ، واللغة ، والأدب ، والفقه ، وأن یفوق الأقران 

، وقد ظهـرت موهبتـه وبراعتـه ، حیـث تصّـدر للتـدریس فـي حلقـة والـده مبكّـراً ، ونظـر 

  .  )١(إلیه الجمیع بإعجاب وتقدیر 

ي أدیبــاً شــاعراً ، لــه عــدة وإلــى جانــب براعتــه فــي علــوم العربیّــة كــان السُّــجاع  

، ومنهـا قولـه (مـن الطویـل) فـي مـدح الرسـول  )٢(قصائد تدلّ على وجـود هــذه الملكـة 

 :  

ولمّا بدا نور الحبيـب بأرضنا     أزال ظلام 

  الكفـر وانكشف الجهـل

   )٣(ولا غَرْوَ إذ كان الوجود بأسره    هو الفرع والهادي العظیم هو الأصل 

قادته إلى نظم عدّة أبیات في قواعد النحو واللغة ، منها فـي وشاعریته هذه قد 

  النحو : 

  بخمس شروط فابن أمس بكسرة       إذا ما خلا من أل ولم یكُ صغرا

  )٤(وثالثهما التعیین  فاعلمه  یا فتى      ولیس مضافاً ثم  جمعاً  مكسّـرا 

ع ذكرهـا فــي ومـن اللغـة نظمــه لجمـع (شــیخ) ، قـال السُّــجاعي : " وللشـیخ جمــو 

  المختار وقد نظمتها فقلت : 

  مشایـخ مشیوخـا مشیخة كذا        شیوخ وأشیاخ وشیخان فاعلما 

   )٥(ومع شیخة جمع لشیخ وصغّرا        بضمّ  وكسر  في شییخ لتفهما 

                                                        
  .   ٢٦٤/ ٣الآثار ، انظر : عجائب  )١(
  انظر : أشعاره الواردة في المرجع السابق .  )٢(
هـــ ١٤١٦،  ١البیتـان للسُّـجاعي فـي دیـوان السـموْأل بــن عادیـا ، تحقیـق د. واضـح الصـمد ، ط/ )٣(

  .  ١٤٦، دار الجیل ، بیروت ، ص 
  .   ١١حاشیة السُّجاعي ، ص  )٤(



 ٢٥

ومــن صــفاته كــذلك أنّــه كــان وفیّـــاً لأشــیاخه ومعلمیــه حفیّــاً بأصــحابه وتلامیــذه ، وقـــد 

ن مؤلّفاتــه ، فهــو یــذكر مشــایخه بــإجلال وتقــدیر ، ویتــرجم لاحظــت ذلــك فــي عــدد مــ

وهذا ملخصاً مـن حاشـیة … عنهم ، ومثال لذلك ، قوله في خاتمة أحد المواضیع : " 

شــیخنا العلامــة المحقــق الســیّد محمــد البلیــدي ، المــالكي ، المتــوفى فــي رمضــان ســنة 

  .)١(برى " هـ ، ودفن بجوار سیدي عبد االله المتوفى ، بالقرافة الك١١٧٦

ونجــد أنّ كثیــراً مــن مؤلّفاتـــه كانــت اســتجابة لطلــب طلابـــه ، وذلــك إذا طلبــوا منـــه أن 

یكتــب كتابــاً أو أن یشــرح شــرحاً فــي علــم مــن العلــوم ، ونــرى مثــالاً لــذلك فــي مقدمـــة 

حاشــیته علــى شــرح ابــن عقیــل ، المســماة (فــتح الجلیــل علــى شــرح ابــن عقیــل) ، قــائلاً 

: " یقـــول المرتجـــى شـــكر المســـاعي أحمـــد ابـــن الشـــیخ أحمـــد  فیهـــا بعـــد الحمـــد والثنـــاء

السُّجاعي حفّهما االله والمسـلمین بالطاقـة الخفیّـة ، وأسـكنهما ومحبیهمـا الغرفـة العلیّـة ، 

ــي بعــض الأحبــاب  المــرة بعــد المــرة أن  –أجــزل االله لــي ولهــم الثــواب  –فقــد طلــب منّ

بهـاء الـدین عبـد االله بـن عبـد اكتب حاشیة على شرح قاضي القضاة بالدیار المصـریّة 

الرحمن بن عقیل ، من ولد عقیـل بـن أبـي طالـب ، ولـد فـي محـرّم سـنة ثمـان أو سـبع 

وتسعین وستمائة ، ولازم أبا حیّان إلى أن قال : مـا تحـت أدیـم السـماء أنحـى مـن ابـن 

عقیــل ، وتــوفي ســنة تســعة وســتین وســبعمائة ، ودفــن قریبــاً مــن ضــریح إمامنــا وإمامــه 

ــــك  الشــــافعي ، فأجبتــــه إلــــى مــــا طلــــب رجــــاء عــــون االله وبلــــوغ الأرب ، ســــالكاً فــــي ذل

الاختصار ، ومعوّلاً على شرح العلامة الأشموني ، وما كتبه علیه مشایخنا الأخیـار " 
)٢( .  

  .)٣(وقد شرح كذلك قصیدة للسموْأل بن عادیا استجابة لطلب طلابه 

  

  

                                                                                                                                                               
  .   ٢الحاشیة ، ص  )٥(
  .   ١٢٠الحاشیة ،  )١(
حاشـیة فـتح الجلیــل علـى شـرح ابــن عقیـل ، للسُّـجاعي ، دار إحیــاء الكتـب العربیّـة ، لأصــحابها  )٢(

  .   ٢عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ص 
  .  ١٤٤دیوان السموْأل ، ص  )٣(



 ٢٦

  

  المبحث الثالث

  شیوخه وتلامیذه

  

ـــ جاعي بعـــدد كبیـــر مـــن المشـــایخ فـــي علـــوم العربیّـــة ، والفقـــه ، تـــأثر أحمـــد السُّ

  والحدیث ، منهم : 

  ، كان عالماً باللغة والنحو . )١(/ الشیخ محمد السُّجاعي ١

/ الشــیخ أحمــد حســن الجــوهري ، فقیــه ، ومحــدث ، ونحــوي ، لقّــب بشــیخ الإســلام ، ٢

وأخـــذ عنــه النحـــو هـــ ، لازمـــه السُّــجاعي ،  ١١٨٢هــــ ، وتــوفي ســـنة ١٠٩٦ولــد ســنة 

  . )٢(واللغة والحدیث ، وكان له منه إجازة 

هـــ ، لازمــه فــي ١٢٠٥/ الشــیخ محمــد مرتضــى الزبیــدي ، عــالم لغــوي ، تــوفي عــام ٣

  .)٣(عدّة حلقات ، وأخذ عنه الأدب والحدیث 

هــ) ، بحـر العلـوم والفنـون ، لازمـه السُّـجاعي كثیـراً ١١٨٨/ الشیخ حسن الجبرتي ( ٤

  . )٤(علوموأخذ عنه عدة 

هـــ) ، المـالكي مــن علمـاء اللغــة ١١٧٦/ الشـیخ محمـد بــن محمـد البلیــدي الأندلسـي (٥

  . )٦(، ذكره السُّجاعي في الحاشیة )٥(والحدیث 

هــ) ، مـن علمـاء النحـو واللغـة ، لـه كتـاب ١١٧٠/ الشیخ حسن بن علـي المـدابغي (٦

  .  )٧(وضع السُّجاعي علیه حاشیة  في مولد الرسول 

                                                        
  .  ١٢٧/ ٣عجائب الآثار ، ط ، لجنة البیان العربي ،   )١(
، الكتـــاني ، تحقیـــق إحســـان عبّـــاس ،  فهـــرس الفهـــارس والإثبـــات ، عبـــد الحـــي بـــن عبـــد الكبیـــر )٢(

  .   ٣٠/ ٣هـ ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  ١٤١٠،  ٢ط/
  .  ٣٦٧/ ٣عجائب الآثار ،  ط ، لجنة البیان العربي ،  )٣(
  .    ٧٨١/ ٢عجائب الآثار ، ط ، مكتبة مدبولي ،   )٤(
  .  ٢٢٨/ ٢المرجع السابق ،   )٥(
  .    ١٣٠/ ٢ار ، مكتبة مدبولي ، . وعجائب الآث ١٢٠الحاشیة ، ص  )٦(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٧(



 ٢٧

هـ) ، من علمـاء النحـو واللغـة ١١٨١خ أحمد بن عبد الفتاح بن عمر الملوي (/ الشی٧

  . )٢(، ذكره في الحاشیة )١(، له (شرح على أوضح المسالك) 

هـــ) ، مـن علمــاء اللّغــة ، ذكــر ١١٨١/ الشـیخ محمّــد  بــن سـالم ، الحفنــي الشــافعي (٨

  .)٤(ي في حاشیته ، ذكره السُّجاع )٣(الجبرتي أنّ السُّجاعي قد تخرّج على یدیه 

ولعلّ له مشایخ آخرین تأثر بهم ولم تذكرهم لنا كتب التراجم والأعلام التـي بـین أیـدینا 

.  

أمّا تلامذته فالمظنون أنّهم كثر إذا أخذنا في الاعتبار أنّـه قـد قضـى جـلّ وقتـه   

  منهم :  )٥(في التدریس ، حیث كانت له حلقة یجتمع حولها أعداد كبیرة من الطلاب 

هــ) الأزهـري ، وهـو فقیـه ومحـدّث نحـوي ، ١٢٠٠الشیخ حسن الكفراوي الشـافعي (/ ١

  .)٦(وقد تتلمذ على السُّجاعي عندما قدم القاهرة  

/ الشــیخ علــي بــن ســعد البسیوســي ، لــه رســالة تحتــوي علــى عــدد كبیــر مــن مؤلّفــات ٢

  .)٧(السُّجاعي ، قال في مقدمتها : هو شیخنا 

    

  

    

  

  

  

                                                                                                                                                               

  
  .   ٣٤٧/ ٢عجائب الآثار ، ط ، مكتبة مدبولي ،  )١(
  .   ٨الحاشیة ، ص   )٢(
  .   ٣٥٤/ ٢عجائب الآثار ، ط ، مكتبة مدبولي ،  )٣(
  .   ٥٤،  ٨٢الحاشیة ، ص  )٤(
  من سلسلة إقرأ .  ٧٠عبد الرحمن الجبرتي ، لخلیل شیبوب ، العدد  )٥(
  .  ٣٧١/ ٣عجائب الآثار ، لجنة البیان العربي ،  )٦(
  .   ٩/ ١٢الخطط التوفیقیة ،  )٧(



 ٢٨

  المبحث الرابع

  ه ومذهبه الفقهيتدین

  

  .)١(كان السُّجاعي ورعاً متدیّناً ، وقد وصفه الجبرتي بالفقیه النبیه 

  وكان على مذهب الشافعیّة ، وله عدة مؤلّفات على مذهبه ، منها :

/ شــرح لأحكــام الخلـع علــى مـــذهب الإمـام الشــافعي ابـن إدریــس (مخطوطــة) ١
)٢( .  

  .)٣((مخطوطة)  عي / شرح ورد قطب الوجود سیدي الإمام الشاف٢

ـــاً للتصـــوّف وأهلـــه ، مؤمنـــاً بكرامـــات  ـــجاعي ذا نزعـــة صـــوفیّة ، محبّ وكـــان السُّ

  الأولیاء ، له عدة مؤلفات في هذا الجانب منها : 

 )٤(/ السهم القوي في نحـر كل غبي فیمن ینكر كــرامات الأولیـاء (مطبوعـة) ١

.  

ـــة المســـماة بــــ(الفوائد الل٢ طیفـــة بشـــرح ألفـــاظ الوظیفـــة) / شـــرح الوظیفـــة الزرّوقیّ

  . )٥((مطبوعة) 

  .  )٦(/ شرح صلاة القطب النبوي ، سیدي أحمد البدوي ، (مخطوطة) ٣

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٢٦٣/ ٣عجائب الآثار ، ط ، لجنة البیان العربي ،  )١(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٢(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٣(
  .   ١٠٠٧ – ١٠٠٥عرّبة ، معجم المطبوعات العربیّة والم )٤(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٥(
  .   ١١/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٦(



 ٢٩

  المبحث الخامس

  أقوال العلماء فيه

نظـر العلمـاء إلـى السُّـجاعي نظـرة فیهـا الكثیـر مـن الإعجـاب والتقـدیر فقـد قــال 

أحــد مؤلفاتــه قــائلاً : " ســبحان مــن مشــیداً ب )١(عنــه معاصــره الشــیخ عبــد االله الأدّكــاوي 

أخــتصّ بالأســماء الحســنى ، والصــفات الحســنى ، وجعــل ســرّه ســبحانه فــي أســمائه ، 

ـــالحظ الأوفـــر  ـــد تمسّـــك مـــن ســـببها ب ـــق  بهـــا أو تخلّـــق فق ـــه ، فمـــن تعلّ وعلّمهـــا لأولیائ

والكبریت الأحمـر ، هـذا وقـد كـان ممـن منحـه االله أسـرارها ، وأظهـر أنوارهـا ، فأوضـح 

معانیهــا مــا خفــي ، ومــنح طُلابهــا كنــزاً یتنــافس فــي مثلــه أنبــل الفضــلاء ، وأفضــل مــن 

النبلاء ، أحمد الاسـم محمـود الصـفات علـى الفعـل حسـن القـول والـذات ، نجـل العـالم 

العلامــة ، والعمـــدة الفهامـــة ، كعبــة الإفضـــال ، وقبلـــة الإجــلال ، مولانـــا الشـــیخ أحمـــد 

رشید ، وأراه منه مـا یسـرّ القریـب ، والبعیـد ، وحـین السُّجاعي ، حفظ االله علیه نجله ال

لمحت عیني ما كتب مما حقّه أن یرقم بدل الحبر بالذهب عوّذته باالله عن كل حسـود 

سیسـود ، وتطـأ أخمصـه أعنـاق الأسـود ، وقلـت  –إن شاء االله تعالى  –، وعلمت أنّه 

 :  

  شبّهت تألیفك یا سیّـدي     بعقـد درٍّ ربّه رصفـه 

  فیه الدرّ لكنّه در    ثمین عــزّ ما أشـرفه جمعت 

  )٢(أعیـذ باالله  وأسمـائـه    أحمدنا الفاضل  من ألّفه 

وقـد وصــفه الشــیخ المــؤرّخ الجبرتــي بقولـه : " لــه براعــة فــي التــألیف ، وحافظــة 

في الفقه ، ومعرفة في اللغة ، ووصفه كـذلك بالفقـه النبیـه والعمـدة الفاضـل الـذي كـان 

  اع الفضائل .حاویاً أنو 

                                                        
هــ ، اشـتهر بفـن الأدب والنثـر . عجائـب الآثـار ، ط ، مكتبـة ١١٨٤أدیب مـاهر ، تـوفي  سـنة  )١(

   ٦٦٧/ ٢مدبولي ، 
  .   ٢٦٤/ ٣المرجع السابق ، ط ، لجنة البیان العربي ،  )٢(

  

  



 ٣٠

وذكر من فوائد السُّجاعي أنّه رأى في المنام قائلاً یقـول لـه : مـن قـال كـل یـوم 

 )١(: یا االله یا جبـار یا قهار یا شدید البطش ثلاثمائة وستین مرّة أمـن مـن الطـاعون " 

 .  

ووصــفه الشــیخ علــي بــن ســعد البسیوســي الشــافعي قــائلاً : " هــو شــیخنا الإمــام 

لاحظـة ربّـه ومراقبتـه ، مـن طهـرت سـریرته ، فحسـنت بـین العـارفین القائم في دیـوان م

ــجاعي  غــرّة  ســیرته ، الســاعي فــي حیاتــه أحســن المســاعي ، ملاذنــا الشــیخ أحمــد السُّ

  . )٢(العیون ، ومحرز الفنون " 

فكــل هــذا الثنــاء والتقــدیر للشــیخ السُّــجاعي إنّمــا یــدل علــى علــو قــدره ومكانتــه 

  اء عصره .العلمیّة الكبیرة بین أبن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٢٦٧،  ٢٦٣/ ٣عجائب الآثار ،  )١(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٢(



 ٣١

  المبحث السادس

  مؤلّفاته

  

للسُّجاعي عدد وافر من المؤلّفات في علوم اللغة ، والأدب ، والـدین ، وأكثرهـا 

عبارة عن حواش ، وشـروح ، ومنظومـات ، كمـا أنّ أكثرهـا غیـر مطبـوع وتتبعـت عـدد 

  ، منها :  )١(مؤلّفاته فوجدتها قاربت المائة 

  أولاً : الحواشي : 

/ حاشـــیة علـــى شـــرح ابـــن عقیـــل لألفیّـــة ابـــن مالـــك ، أطلـــق علیهـــا اســـم فـــتح ١

  (مطبوعة) .  )٢(الجلیل على شرح ابن عقیل 

/ حاشـــیة علـــى شـــرح قطـــر النــــدى وبـــلّ الصـــدى لابـــن هشـــام الأنصــــاري ، ٢

  .)٣(المسماة (حاشیة السُّجاعي على القطر) ، (مطبوعة) 

  ثانیاً : الشروح : 

  .)٤((مخطوطة) / شرح شواهد التلخیص ١

  .)٥(/ شرح متن الكافیة (مخطوطة) ٢

  .)٦(/ شرح منظومة في الأسماء والأفعال والحروف (مخطوطة) ٣

  . )٧(/ شرح منظومة في إعراب فواتح السور (مخطوطة) ٤

  . )٨(/ شرح قصیدة لامرئ القیس (مخطوطة) ٥

                                                        
  .   ١٠/ ١٢انظر الخطط التوفیقیة ،  )١(
  .   ١٠٠٥معجم المطبوعات العربیّة والمعرّبة ،  )٢(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها . )٣(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٤(
  .   ٩٧/ ١معجم المؤلّفین ،  )٥(
  .   ١٠/ ١٢ط التوفیقیّة ، الخط )٦(
  .   ٩٣/ ١الأعلام ،  )٧(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٨(



 ٣٢

مـن / شرح قصـیدة للسـموأل بـن عادیـا ، المسـماة (بلـوغ الأرب بشـرح قصـیدة ٦

  ، والتي مطلعها : )١(كلام العرب) (مطبوعة) 

  إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه     فكــل رداء یـرتدیه  جمیـل 

/ شــرح منظومــة فــي الأعضــاء التــي یجــوز فیهــا التــذكیر والتأنیــث ، المســماة ٧

  .)٢((فتح المنان بشرح ما یذكّر ویؤنّث من أعضاء الإنسان) (مخطوطة) 

  .)٣(فعال لابن مالك (مخطوطة) / شرح لامیّة الأ٨

  ثالثاً : المنظومات : 

/ منظومـــــــة فـــــــي العـــــــروض تســـــــمّى (قلائـــــــد النحـــــــور فـــــــي نظـــــــم البحـــــــور)            ١

  .)٤((مخطوطة)  

  .)٥(/ منظومة في الاستعارات ، (مطبوعة) ٢

  . )٦(/ منظومة في صفات حروف المعجم (مخطوطة) ٣

  . )٧(/ منظومة في أنواع المجاز ، (مخطوطة) ٤

  رابعاً الرسائل : 

  )٨(/ رسالة مختصر التحفة السنیة بأجوبة الأسئلة المرضیّة ، (مخطوطة) ١

/ رســالة فتـــح المالــك بقــول النــاس ، وهــو كــذلك ، فــي النحـــو ، (مخطوطــة) ٢
)٩( .  

  .   )١٠(/ رسالة في الرسم العثماني ، (مخطوطة) ٣
                                                        

  .   ١٠٠٥معجم المطبوعات العربیّة والمعرّبة ،  )١(
  .  ١٧٩/ ١هدیّة العارفین ،  )٢(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٣(
  .  ١٧٩/ ١هدیّة العارفین ،  )٤(
  .   ١٠٠٥والمعرّبة ، معجم المطبوعات العربیّة  )٥(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٦(
  .   ٣٢/ ١إیضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون  ،  )٧(
  .   ١٧٩/ ١هدیّة العرفین ،  )٨(
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )٩(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )١٠(



 ٣٣

  وفاته : 

ــجاعي إلــى رحمــة مــولاه تعــا لى بالقــاهرة فــي لیلــة الاثنــین ، وقــت وقــد تــوفّي السُّ

السحر ، في السادس عشر من صفر سـنة سـبع وتسـعین ومائـة وألـف ، ودفـن بجـوار 

والـده بالقرافـة الكبــرى بتربـة المجـاورین ، وكــان لـه مشــهد عظـیم عنـد وفاتــه ، وقـد رثــاه 

  الشیخ الفاضل محمّد البحرسي ، بقوله : 

  فأنـواره لنا تتوقّد غاص بحر العلوم واستخـرج       الـدرّ 

  ثمّ لمّـا دعـاه ربّ البـرایـا      لنعیم  بدار عـدن مخلّـد 

   )١(أجـاب  النـدا لـه وأرّخـوه     ودنت جنّـة النعیم لأحمـد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ١٠/ ١٢الخطط التوفیقیّة ،  )١(



 ٣٤

  

  

  

  

  

  

  

  منهج السجاعي من خلال الحاشیة
   

  لمبحث الأوّل : طریقة عرض الموضوعات . ا

  ي : ترجمته للنحویین والأدباء .المبحث الثان

  المبحث الثالث : الاستعانة بآراء النحویین ، مع إبداء رأیه . 

  المبحث الرابع : تفسیر الآیات القرآنیّة ، وشرح الشواهدالشعریّة 

  المبحث الخامس : الاستعانة بكتب المعاجم واللغة .

  المبحث السادس : نظم الأبیات والألغاز النّحویّة . 

  خاتمة تلخّص منهجه العام . ثمّ 
  

  

  

  

  

  



 ٣٥

  المبحث الأول

  طریقة عرض موضوعاته

  

أشار السُّجاعي في مقدمة حاشیته إلى طـریقة عرض موضوعاته بقوله : " حمداً 

لمن رفع في الدارین قدر أحبابه ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي 

أحزابه ، آمین ، خفض الكفر مع أصحابه ، وعلى آله وأصحابه وجنده وسائر 

  أمّا بعد .

فهـذا تعلیــق علــى شــرح القطــر لمؤلّفــه العلامـة ابــن هشــام نفعنــي بــه والمســلمین 

  .)١(الملك العلام " 

فنجد أنّ السُّجاعي یذكر كلام ابن هشام بقوله : (كذا) ثمّ یعلّق علیه وهو من 

خلال شرحه یوضّح ما یراه من نقص ، ویضیف ما یجده ضروریّاً للوفاء 

  موضوع ، كما یبیّن الصواب والخطأ ، إذا وُجد ، ومن الأمثلة على ذلك :بال

  أولاً : ما یراه من نقص في الموضوع : 

/ قولـه (أي ابـن هشـام) : صــور تـألیف الكـلام سـت ، وذلــك لأنـه یتـألّف مــن ١

اســمین ، أو مــن فعــل واســم ، أو مــن جملتــین ، أو مــن فعــل واســمین ، أو مــن فعـــل 

  من فعل وأربعة أسماء . وثلاثة أسماء ، أو

ــجاعي علیــه بقولــه : " ظــاهره الحصــر ، وبقــى علیــه ســابعة ، وهــي  فیعلّــق السُّ

تألیفه من اسم وجملة ، نحو : زیدٌ قـام أبـوه ، وثامنـة ، وهـي تألیفـه مـن حــرف واسـم : 

(إلاّ ما) فإنّ هذا كلام مؤلّـف مـن حـرف واسـم ، وتـمّ الكـلام بـذلك حمـلاً علـى معنـاه ، 

  . )٢(نّى ، ذكره المصنّف في المغني " وهو أتم

/ قوله : " لمّا فرغت من ذكر علامات الاسم ، وبیان انقسامه إلى معرب ومبني ٢

  إلخ " .…

                                                        
  .   ٢ الحاشیة ، ص )١(
  . ٢٠الحاشیة ، ص  )٢(

    



 ٣٦

  

  . )١(قال السُّجاعي : " أي جنسها ؛ لأنّه لم یذكرها كلّها " 

ــجاعي یشــیر إلــى أنّ هنالــك نقصــاً فــي الكــلام ، غیــر أنّــه لا  وهنــا نجــد أنّ السُّ

، مكتفیاً بالإشـارة فقـط ، والعلامـات الّتـي ذكرهـا ابـن هشـام للاسـم ، علامـة مـن  یكمله

أوّلـــه ، وهـــي الألـــف والـــلام ، كـــالفرس ، وعلامـــة مـــن آخـــره ، وهـــي التنـــوین ، نحـــو : 

مررت بزیدٍ ، وعلامة معنویّة ، وهـي الحـدیث عنـه ، كقـام زیـدٌ ، ومـن العلامـات الّتـي 

  بقوله : )٢(كرها ابن مالك لم یذكرها الجرّ والنداء ، وقد ذ

  )٣(بالجرّ والتنوین والندا وأل     ومسند للاسم تمییزٌ حصل 

وقد قال ابن هشـام في موضع آخـر  : " لمّا فـرغت من تعریف الاسم بذكر شيء من 

  . )٤(إلخ " … علاماته عقّبت ذلك ببیان انقسامه إلى معرب ومبني 

  وفي هذه العبارة لا یستدرك علیه  .

  یاً : ما یراه من خطأ وصواب : ثان

  / قوله : (لن) حرف یفید النفي والاستقبال ولا تقع (لن) للدعاء .١

ـــجاعي : " هـــو خـــلاف مـــا مشـــى علیـــه فـــي المغنـــي ودرج علیـــه العلامـــة ابـــن  قـــال السُّ

  . )٧("  )٦(حین قال : وترد لن للدعاء وفاقاً لابن عصفور  )٥(السبكي 

                                                        
  .   ١٤الحاشیة ، ص  )١(
ـــن مالـــك ، الطـــائي ، ( )٢( ـــد االله ب ـــد  بـــن عب هــــ) إمـــام فـــي علـــوم اللّغـــة ٦٧٢ –هــــ ٦٠٠هـــو : محمّ

  .  ١٣٠/ ١العربیّة ، من مؤلّفاته ، الألفیّة ، والكافیة الشافیة ، وتسهیل الفوائد . بغیة الوعاة ، 
ـــ  )٣( ـــدین عبـــد الحمیـــد طشـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیّ ـــد  محیـــي ال ـــن مالـــك ، تحقیـــق محمّ ،  ٢٠ة اب

  .   ١٦/ ١هـ ، مطبعة دار التراث ، ١٤٠٠
هــ ، مطبعـة السـعادة ، مصـر ١٣٨٣،  ١١شرح قطر الندى ، تحقیـق محمـد محیـي الـدین ، ط/ )٤(

  .   ١٣، ص 
ومـــؤّخ  هـــ) ، قاضــي ،٧٧١ –هــــ ٧٢٩هــو : عبــد الوهّــاب بـــن علــيّ بــن عبـــد الكــافي الســبكي ( )٥(

   ٤٢٥/ ٢باحث ، ولد بالقاهرة ، له ،طبقات الشافعیّة الكبرى ، وجمع الجوامع.الدرر الكامنة ، 
هو : عليّ بن مؤمن بن محمّد  بن علـي ، النحـوي ، الإشـبیلي ، حامـل لـواء العربیّـة فـي زمانـه  )٦(

ــــدلس ، ( ــــه الممتــــع فــــي التصــــریف ، المقــــرّب ، شــــرح الجمــــل ،٦٦٩ –هـــــ ٥٧٧بالأن … .  هـــــ ) ل

  .   ٣٣٠/ ٥شذرات الذهب ، 



 ٣٧

، أصــله قبــل دخــول  )١( صُــدُّنَّكَ عَــنْ آیَــاتِ اللَّــهِ وَلا یَ  / قولــه فــي الآیــة : ٢

الجـــازم (یصــــدوننك) فلمّــــا دخــــل الجــــازم ، وهـــو لا الناهیــــة ، حــــذفت النــــون ، فــــالتقى 

ـــل یـــدلّ علیهـــا ، وهـــو  ســـاكنان الـــواو والنـــون ، فحـــذفت الـــواو لاعتلالهـــا ، ووجـــود دلی

  الضمّة .

م لیس فعل طلب ، ولا شـبهه قال السُّجاعي : " فیه نظر لأنّه قبل دخول الجاز 

، ولا یؤكّــــد بــــالنون إلاّ شـــــذوذاً ، فالصــــواب أنّ أصـــــله قبــــل دخـــــول الجــــازم والتوكیـــــد  

(یصدّونك) ، بنون واحدة للرفع ، فلمّا دخـل الجـازم ، وهـو لا الناهیـة  حـذفت النـون ، 

تلالهـا ثمّ أُكّد فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة مـن نـوني التوكیـد فحـذفت الـواو لاع

  .)٢(، ووجود دلیل یدلّ علیها "  

  ثالثاً : ما یراه من ملاحظات على شرح ابن هشام : 

/ قوله : " والحروف الجارة عشرون حرفـاً ، أسـقطت منهـا سـبعة ، وهـي خـلا  وعـدا ١

، وحاشــا ، ولعــلّ ، ومتــي ، وكــي ، ولــولا ، وإنّمــا أســقطت منهــا الثلاثــة الأولــى لأنّنــي 

اء ، فاستغنیت بـذكرها عـن إعادتهـا ، وإنّمـا أسـقطت الأربعـة الباقیـة ذكرتها في الاستثن

  ، لشذوذها " .

قال السُّجاعي : " صوابه أحدَ وعشرون حرفاً ؛ لأنّه ذكر أربعة عشـر  وأسـقط 

  . )٣(سبعة " 

ویــذكر أنّ ابــن مالــك فــي الألفیّــة لــم یعــدّ (لــولا) مــن حــروف الجــر ، وقــد عــدّها 

  . )٤(عشرین حرفاً 

ه في البدل : " أقسامه ستّة ، أحدها بدل كلّ من كلّ ، وهو عبـارة عمّـا / قول٢

  الثاني فیه عین الأوّل .

                                                                                                                                                               
  .   ٣٠الحاشیة ، ص  )٧(
  من سورة القصص .  ٨٧من الآیة  )١(
  .   ١٧الحاشیة ، ص  )٢(
  .   ٩٥الحاشیة ، ص  )٣(
  .   ٣/ ٣شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ،   )٤(



 ٣٨

ـــجاعي : " لـــو عبّــر بالبـــدل المطـــابق لكـــان أولــى لیـــدخل فیـــه اســـم االله  قــال السُّ

 ، في قراءة الجرّ  )١(   إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ االلهِ  تعالى ، في نحو قوله تعالى : 

  ، ولا یقال بدل كلّ إلاّ فیما ینقسم ، تعالى االله عن ذلك علوّاً كبیراً .

: " ســمّاه النــاظم البـدل المطــابق ، لوقوعــه  )٢(ومـن آراء النحــاة قــال الأشـموني 

وإنّمـــا یطلــق (كـــل) علـــى ذي أجـــزاء ،  –الســـابقة  –فــي اســـم االله تعـــالى ، نحــو الآیـــة 

  . )٣(وذلك ممتنع هنا " 

  وصول : " و(الذي) للمذكّر " ./ قوله في الم٣

ــجاعي : " أي الواحــد حقیقــة أو حكمــاً ، لیــدخل نحــو : جــاء الجمــع ،  قــال السُّ

وجاء الركب الذي فعل كذا ، ولو عبّر بالمفرد العام لكان أولى ؛ لیـدخل مـا إذا أطلـق 

  علیه تعالى ، إذ التذكیر مستحیل علیه تعالى ، فلا یوصف به .

: " قولــه : (الــذي) للعــالِم وغیــره ، وهــو )٤(الــد الأزهــري ومــن آراء النحــاة قــال خ

الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي  مــن یقــوم بــه العِلــم ، فالعــالِم المنــزّه عــن الــذكورة والأنوثــه ، نحــو : 

دْقِ  ، والعالِم المذكر نحو : )٥( صَدَقَنَا وَعْدَهُ    ، وغیر )٦( وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

  

                                                        
  من سورة إبراهیم .  ١من الآیة  )١(
د  ، الأشــموني الأصــل ، ثــمّ القـــاهريّ هــو : علــيّ بــن محمّــد  بــن عیســى بــن یوســف بــن محمّــ )٢(

هـــ) نحــويّ ، بــرع فــي جمیــع العلــوم ، لــه شــرح علــى التســهیل ، وشــرح ٩١٨ –هـــ ٨٣٨الشــافعيّ ، (

  .  ٤٩١/ ١على ألفیّة ابن مالك . البدر الطالع ، 
حاشـیة الصــبّان علـى شــرح الأشـموني ، الشــیخ محمـد بــن علـى الصــبّان ، تحقیـق إبــراهم شــمس  )٣(

  .  ١٨٤/ ٣هـ ، دار الكتب ،  العلمیّة ، بیروت ، ١٤١٧،  ١الدین ، ط/
هـــو : الشـــیخ زیـــن الـــدین أبـــو الولیـــد خالـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمّـــد  الأزهــــري ،  )٤(

) عــالم نحــويّ ، لــه المقدّمــة ٩٠٥ –هـــ ٨٣٨الجرجــاويّ ، نســبة إلــى بلــد جرجــا فــي صــعید مصــر (

  .   ٢/٢٩٧یح على التوضیح . الأعلام ، الأزهریّة ، وشرح البردة ، وشرح التصر 
  ، من سورة الزمر .  ٧٤من الآیة  )٥(
  من سورة الزمر .  ٣٣من الآیة  )٦(

  

  



 ٣٩

  . )٢("  )١( ا یَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ هَذَ  العالم  نحو : 

/ قوله في المضارع : " ویعـرف بــ(لم) وافتتاحـه بحـرف مـن (نأیـت) ، ویضـمّ ٤

  .  )٣(إلخ " …أوّله إن كان ماضیه رباعي كـ(یدحرج) ، ویفتح في غیره كـ(یضرب) 

ر بأنیـــت قــال السُّــجاعي مبـــدیاً ملاحظاتــه : " أي مـــن أحــرف نأیــت ، ولـــو عبّــ

بمعنــى أدركــت لكــان أولــى ، ورباعیّــاً عنــد النحــاة مــا كانــت حروفــه أربعــة ســواء كانــت 

كلهـــا أصـــول كــــ(یدحرج) أو لا كــــ(أكرم) ، وأمّـــا عنـــد أهـــل الصـــرف مـــا كانـــت حروفـــه 

فلا ینافي كسر الهمزة شـذوذاً فـي نحـو : إخـال  –أي قیاساً  –الأصول أربعة ، ویفتح 

 .  

ـــجاعي معلّقـــ٥ اً علـــى شـــرح ابـــن هشـــام فـــي إعـــراب المثنّـــى ، وجمـــع / قـــال السُّ

المــذكّر الســـالم : " كـــان الأولـــى للمصــنّف أن یـــذكر مـــا یلحـــق بــالمثنى كمـــا فعـــل فـــي 

الجمـــع كــــ(زیدان) علمـــاً وهـــو كـــالمثني ، ویجـــوز جعلـــه ممنوعـــاً مـــن الصـــرف للعلمیّـــة 

  . )٤(وزیادة الألف والنون " 

لمّا قال  ، قال ذلك الرسول )٥() / وقوله في الحدیث : (( أو مخرجيّ هم )٦

  له ورقة بن نوفل : وددت أن أكون معك إذ یخرجك قومك .

  قال : والأصل (أومخرجوي هم) فقلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء في الیاء.

  

                                                        
  من سورة الأنبیاء .  ١٠٣من الآیة  )١(
  ١شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح ، خالـــد الأزهـــري ، تحقیـــق محمّـــد  باســـل عیـــون الســـود ، ط/ )٢(

  .  ١٥٠/ ١روت ، هـ ، دار الكتب العلمیّة ، بی١٤٢١
  .   ١٤الحاشیة ص  )٣(
  .   ٢٣الحاشیة ، ص  )٤(
صحیح البخاري ، مع كشف المشكل ، لإمام ابـن الجـوزي ، بـاب كتـاب (بـدء الـوحي) ، حـدیث  )٥(

  ) .٣رقم (

  

    



 ٤٠

ـــجاعي : " أي الأصـــل الثـــاني ، أمّـــا الأصـــل الأول : (أومخرجـــوني)  ـــال السُّ ق

  .)١( فأسقطت النون للإضافة فصار (مخرجوي) "

ومن طریقة عرض موضوعاته اسـتخدام أسـلوب الاعتـراض ثـمّ الإجابـة ، وهـو 

  أسلوب موجود بكثرة في الحواشي ، وأمثلة لذلك : 

  / قوله في صور ائتلاف الكلام : " وأقلّ ائتلافه من اسمین كـ(زید قائم). ١

ـــة أســـماء ، والثالـــث الضـــمیر المســـتتر ،  ـــه ثلاث ـــال السُّـــجاعي : أعتـــرض بأنّ ق

جیــب بــالمنع  ؛ لأنّ الضــمیر المســتتر فــي الوصــف لمّــا كــان لا یبــرز فــي تثنیــة ولا وأ

جمع ولا یختلف بتكّلم ولا خطاب ، ولا غیبة ، كان كالعدم بخلاف المستتر فـي الفعـل 

  ")٢(.  

/ وقولـــه فــــي رفــــع الفعـــل المضــــارع : " أصــــحّ الأقـــوال إنّ المضــــارع مرفــــوع ٢

  لتجرّده من الناصب والجازم " . 

ــأنّ التجــرّد عــدمي والرفــع وجــودي ، والعــدمي لا قــا ــجاعي : " اعتــرض ب ل السُّ

ــه عبــارة عــن اســتعمال المضــارع فــي أوّل أحوالــه ،  ــة للوجــودي ، وأجیــب بأنّ یكــون علّ

وهــذا الأمــر ، وجــودي أي موجــود ذهنــاً ، وبــأنّ العــدمي لا یكــون علــة للوجــود ، لــیس 

ة ، أمّا المقیّـدة بـأمر وجـودي ، فهـي على الإطلاق ، بل ذلك مختصّ بالأعدام المطلق

  . )٣(في حكم الوجودي ، تأمل " 

ــدت الألــف والتــاء بالزیــادة ، لیخــرج ٣ / قولــه فــي جمــع المؤنّــث الســالم : " وقیّ

نحو : بیت وأبیات ، ومیّـت وأمـوات ، فـإنّ التـاء فیهمـا أصـلیّة فینصـبان بالفتحـة علـى 

  الأصل . 

ـــجاعي : " اعتـــرض بأنّـــه لا  حاجـــة لهـــذا القیـــد لأنّـــه خـــارج بدونـــه لأنّ قـــال السُّ

معنى ما جمع بألف وتاء مزیدتین ما دلّ على جمعیته بهمـا ، ومـا ذكـر لـیس كـذلك ، 

  . )٤(وأجیب بأنّ المراد تحقق خروج ما ذكر " 

                                                        
  .   ٦٩الحاشیة ، ص  )١(
  .   ٢٠الحاشیة ، ص  )٢(
  .   ٢٩الحاشیة ، ص  )٣(
  .   ٢٥الحاشیة ، ص  )٤(



 ٤١

ومــــن طریقــــة عــــرض موضــــوعاته اســــتخدام الأســــلوب التعلیمــــي ، وأعنــــي بــــه 

فهــم ، احفــظ ، اعلــم ، فائــدة ، قاعــدة) ، اســتخدامه للكلمــات (تأمّــل ، تــدبّر ، انظــر ، ا

فإنّ المتتبّع لشرح السُّجاعي من خلال حاشیته یلاحظ استخدامه لتلك الكلمات كثیراً ، 

فأمره بالتدبّر والتأمل والنظر فیحتمل أن یكون المقصود به ، التوصیة والاعتنـاء بهـذه 

دة والقاعدة یحتمل المقصود المسائل ، لما فیها من الخفاء ، وأمره بالحفظ والعلم والفائ

  به ، الاهتمام بهذه المسائل ، ومعرفة قواعدها ، ومن الأمثلة على ذلك : 

  :   )١(/ قال الشاعر یرثي عمر بن عبد العزیز ١

   )٢(حملت أمراً عظیماً فاصطبرت به    وقمت فیه بأمر االله یا عمرا 

" یـا عمــرا " ، یـا حــرف قـال السُّـجاعي : " مــراده بـذلك أمـر الخلافــة ، وقولـه : 

نــداء ، وعمــر منــادى مبنــي علــى ضــمّ مقــدّر منــع مــن ظهــوره حركــة مناســبة الألــف ، 

  . )٣(وقیل إنّه مبني على الفتح ، قال بعض شیوخنا : ولا یظهر له وجه ، تأمّل " 

/ قولــه : " فلــو عملــت (حتــّى) فــي الأفعـــال النصــب لـــزم أن یكــون لنــا عامــلٌ ٢

  لأسماء ، وتارة في الأفعال ، وهذا لا نظیر له في العربیّة " .واحدٌ یعمل تارة في ا

قــال السُّــجاعي : " أي لا نظیــر لــه مــع اتحــاد الجهــة واتحــاد المعنــى ، فــلا تــرد 

(أي) الشــرطیّة فــي نحــو : أيّ رجــلٍ تضــربْ أضــربْ ، فإنّهــا عملــت الجــزم فــي الفعــل 

شرطیّتها ، وجرّهـا بجهـة والخفض في الاسم ؛ لكن لاختلاف الجهة ؛ إذ جزمها بجهة 

الإضافة ، ولا ترد اللام حیث جرّت الأسماء في نحو: لزیدٍ وجزمـت فـي نحـو : لینفـقْ 

  . )٤(لاختلاف المعنى ؛ إذ الجازمة طلبیّة ، بخلاف الجارّة ، فكأنّهما شیئان تامّل " 

  وأمثلة للفائدة : 

                                                        
هـــ) ، خلیفــة ١٠١ –هـــ ٦٠عبــد العزیــز بــن مــروان بــن عبــد الحكــم الأمــوي ، ( هــو : عمــر بــن )١(

  .  ١٣٣/ ٣عادل . فوات الوفیّات ، 
  .   ٣٧١البیت لجریر في دیوانه ، شرح د. یوسف عید ، دار الجیل ، بیروت ، ص  )٢(
  .   ٨٤الحاشیة ، ص  )٣(
  . ٣٥الحاشیة ،  )٤(



 ٤٢

ـــجاعي : فائـــدة " زادوا فـــي رســـم (أولـــو) واواً فرقـــ١ اً بینهـــا فـــي حالـــة / قـــال السُّ

النصـب والجــر وبــین (إلـى) الجــارة وحملـت حالــة الرفـع علیهــا ، وقیـل فرقــاً بینهـا وبــین 

  . )٢(في شرحه على الأجرومیّة "  )١((ألو) بالهمـزة الداخلة على (لو) ، أفاده الشنواني 

 / فائدة : " زادوا واواً في (أولات) فرقاً بینها وبین (الـلات) جمـع (التـي) فإنهـا٢

  . )٣(تكتب بلام واحدة ، نبّه علیه الشنواني في شرح الأجرومیّة " 

/ فائدة : " ما كان من باب (سـنة) مفتـوح الفـاء كسـرت فـاؤه فـي الجمـع نحـو ٣

(سنین) ، وما كان مكسور الفاء لم یغیّر في الجمع على الأفصح نحو : (عِزین) ومـا 

  . )٤(بین ، قلین) " كان مضموم الفاء ففیه وجهان ، الكسر والضم نحو: (ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
هــــ . ابـــن هشـــام الأنصـــاري ، آثـــاره ١٠١٩تـــوفي  هـــو : أبـــو بكـــر إســـماعیل الشـــنواني ، نحـــويّ  )١(

  .   ١١٠ومذهبه النّحویّة ، ص 
  .   ٢٣الحاشیة ،  )٢(
  .   ٢٥الحاشیة ، ص  )٣(
  .   ٢٤الحاشیة ، ص  )٤(



 ٤٣

  المبحث الثاني

  ترجمته للنحویین والأدباء

  

تــرجم السُّــجاعي مــن خــلال شــرحه لكثیــر مــن النحــویین والأدبــاء معرّفــاً أســماءهم ، 

وبعضــاً مــن تـــاریخ حیــاتهم ، ســـالكاً فــي ذلــك الاختصـــار ، مــع اختیـــاره لعــدد مـــن 

مـة واحـدة مـن ثمـار منهجـه حیـث الشخصیات من القدماء والمحـدثین ، وهـذه الترج

ـــجاعي بـــذكر آراء واختیـــارات وجهـــود النحـــویین والأدبـــاء فحســـب بـــل  لا یكتفـــي السُّ

یتنــاول اللغــویین أنفســهم بالترجمــة لهــم ، وهــذا الأمــر یثــري الــدرس النحــوي ویظهــر 

مكــانتهم العلمیّـــة ، وإنّمــا ذكـــرت هــذا الجانـــب لأوضّــح كیفیّـــة منهجــه وأســـلوبه فـــي 

  أورد بعض الأمثلة على ذلك : الترجمة  ، و 

  أولاً : ترجمته للنحاة : 

/  قـال السُّـجاعي : " الفـراء هـو : أبـو زكریّـا  یحیـى بـن زیـاد ، مـات بطریــق ١

مكّة سنة سـبع ومـائتین ، ولـه سـبع وسـتون سـنة ، ذكـره ، فـي المزهـر وفـي تـاریخ ابـن 

وتشدید الراء بعدها ألف خلكان أنّ عمره ثلاث وستون سنة ، قال : والفرّاء بفتح الفاء 

ممدودة ، وإنّما قیل له الفرّاء مع أنّه لم یكن یعمل الفِراء ، ولا یبیعها ؛ لأنّه كان یفري 

  .  )١(الكلام ، ذكره ابن السمعاني في كتاب الذیل " 

  ونلاحظ من خلال ترجمته أنّه أخذ من ثلاثة مراجع . 

سـتین وأربعمائـة ومـات / الزمخشري : هو محمود بن عمر ، ولد سنة سـبع و ٢

سنة ثمان وثلاثین وخمسمائة ، وقوله في أنموذجه : بضمّ الهمز وفتح الذال المعجمـة 

، اســم كتــاب لــه ، وأصــل معنــاه صــورة تتحــذ علــى صــورة الشــيء لیعــرف منــه حالــه ، 

  .  )٢(ولیس بلحن خلافاً لصاحب القاموس " 

  

                                                        
  .   ٢الحاشیة ،  )١(
  .   ٢٩الحاشیة ، ص  )٢(

  

  



 ٤٤

  ثانیاً : الأدباء :

ـــد / المتنبـــئ ، هـــو : أبـــو الطیّـــب أ١ حمـــد بـــن الحســـین ، الشـــاعر المجیـــد ، ول

بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائة ، وإنّما قیل لـه المتنبـئ ؛ لأنّـه ادّعـى النبـوّة ، وتبعـه خلـق 

كثیر ، ثـمّ إنّـه أسـره لؤلـؤة أمیـر حمـص وسـجنه زمنـاً طـویلاً ، فتـاب وكـذّب نفسـه فیمـا 

  ادعاه ، وقیل أطلق علیه ذلك لأنّه قال : 

   )١(ها االله       غریب كصالح في ثمود أنا في أمّة تدارك

/ تـأبط شـراً : قـال السُّــجاعي عنـه : " یقـال تـأبّط إذا أخــذ شـیئاً تحـت إبطــه ، ٢

سمّي الرجل المذكور به ؛ لأنّه جاء یوماً إلى قبیلة ، وقد أخذ تحت إبطه حیّة ، فقیـل 

، سـمي بـذلك لأنّـه ، اسمه ثابت بن جابر بن سـفیان  )٢(له ، تأبّط شرّاً ، وقال العیني 

وقیل غیر ذلك … أخذ سیفاً وخرج ، فقیل لامّه فقالت : لا أدري ، تأبّط شراً وخرج ، 

 ")٣( .  

  ثالثاً : ترجمته لبعض المشاهیر : 

  / قال الشاعر : ١

  )٤(أمست خلاءً وأمسى أهلها احتملوا      أخنى علیها الذي أخنى على لبد 

، واحتملـوا أي ارتحلـوا ، وأخنـى علیهـا ،  قال السُّجاعي أي صارت البلد خـلاءً 

أي أهلكهـــا ، ولُبـــد بضـــم الـــلام وفـــتح البـــاء الموحّـــدة ، آخـــر نســـور لقمـــان ، كمـــا فـــي 

القاموس ، ولقمان هذا هو : لقمان بـن عـاد الأولـى ، كـان سـیّد عـاد ، سـأل االله طـول 

                                                        
ب هـــــ ، دار الكتــــا١٤٠٠،  ١البیــــت للمتنبــــئ فــــي دیوانــــه ، شــــرح عبــــد الــــرحمن البرقــــوقي ، ط/ )١(

  .   ٤٨العربي ، بیروت ، ص 

هــ) مـؤرخ علاّمـة ، ٨٥٥ –هــ ٧٦٢هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدین العیني ( )٢(

  .  ١٦٣/ ٧من حلب له : المقاصد النّحویّة ، تاریخ البدر في أوصاف أهل مصر . الأعلام ، 

  .   ١١٧الحاشیة ، ص  )٣(

هــ ، دار الكتـب ١٤٠٥،  ١، شـرح عبّـاس عبـد السـتاّر ، ط/البیت للنابغـة الـذبیاني ، فـي دیوانـه  )٤(

  . ١٠العلمیّة ، بیروت ، ص 



 ٤٥

ثمـانین العمر ، فعمّر عمر سبعة أنسر ، فصار یأخذ الفرخ من النسـور فیعـیش عنـده 

  . )١(سنة ، فلمّا مات السابع مات ، ذكر ذلك ابن العماد في شرح البردة " 

/ قـال السُّـجاعي : " أنــف الناقـة هــو لقـب جعفـر بــن قُریـع تصــغیر قَـرْع بفــتح ٢

القاف وسكون الراء ، وهو : أبو بطن من سعد بن أبي زید ، ذبح أبوه جزوّراً وقسّـمها 

یـه ولـم یبـقَ إلاّ الـرأس فقـال لـه : شـأنك بـه فأدخـل یدیـه بین نسائه ، فبعثته أمّـه إلـى أب

بقولـه  )٢(في أنفها وجعل یجرّه فلقّب به ، وكانوا یغضبون منه ، فلمّا مـدحهم الحطیئـة 

 :  

  )٣(قوم هم الأنف والأذناب غیرهم      ومن یسوّي بأنف الناقة الذنبا 

  .)٤( صار اللقب مـدحاً ، والنسبة إلیه أنفِي ، كذا قال مكّي "

ومــن جملــة مــنْ تــرجم لهــم السُّــجاعي مــن النحــویین : (أبــو عمــرو بــن العــلاء  

ـــن هشـــام  الكســـائي ، ســـیبویه ، الزمخشـــري ، الفـــرّاء ، ابـــن جنّـــي ، ابـــن النحّـــاس ، اب

الأنصاري ، الإمام الشاطبي ) ، ومن الأدباء : ( المتنبئ ، أبو نواس كثیّر عـزّة تـأبط 

  شراً ) . 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٥٩الحاشیة ، ص  )١(

هـــ ، شــاعر مخضــرم ، ٤٥هــو : جــرول بــن أوس بــن مالــك ، العبســي ، أبــو ملیكــة تــوفي نحــو  )٢(

  .  ١١٨/ ٢لام أدرك الجاهلیّة والإسلام ، كان هجّاءاً عنیفاً ، لم یكد یسلم من لسانه أحد . الأع

ـــة ابـــن حبیـــب عـــن ابـــن أم الأعرابـــي وأبـــي عمـــر الشـــیباني ،  )٣( البیـــت للحطیئـــة فـــي دیوانـــه ، روای

  .   ١٧المكتبة الثقافیّة بیروت ، ص 

  .   ٤٦الحاشیة ،  )٤(



 ٤٦

  لثالمبحث الثا

  عرض آراء النحاة

  

ـــجاعي كثیـــراً مـــن آراء النحـــاة مـــن خـــلال شـــرحه للحاشـــیة ، ونجـــده  عـــرض السُّ

  یهدف إلى :

  / بیان آراء النحاة في عدد من المسائل .١

  / میوله واختیاره لأحد الآراء .٢

  / تدعیم رأیه في بعض المسائل .٣

  ومن الأمثلة على ذلك : 

  : أولاً : بیان آراء النحاة المختلفة 

: " الصــواب تســمیتها لام النفــي )١(/ فــي تســمیة لام الجحــود ، قــال النحّــاس ١

لأنّ الجُحد في اللغة : إنكار ما تعرفه ، لا مطلـق الإنكـار ، ذكـره فـي المغنـي وأجـاب 

بــأنّ النحــویین صــار عــرفهم أنّ الجحــد مطلــق النفــي ، والاصــطلاح لا  )٢(ابــن قاســم  

  .   )٣(یعترض علیه باللغة " 

  ي العطف بـ(حتّى) إذا عطفت بها على مجرور ./ ف٢

قال ابن عصفور : " فالأحسن إعادة الجار لیقع الفرق ما بین العاطفة والجارة 

  : " یلزم إعادته لذلك " .)٤(" . وقال ابن الخبّاز 

                                                        
هــ ، المـرادي ، عـالم ٣٣٨هو : أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعیل بن یونس ، تـوفّي سـنة  )١(

  .   ٩٩/ ١ة ، والاشتقاق . وفیات الأعیان ، بالنحو ، له التفاح
هــ) فقیـه شـافعي ، ولـد ونشـأ ٩١٨ –هــ ٨٥٩هو : محمّد  بن قاسـم بـن محمّـد  ، أبـو عبـد االله ( )٢(

ــم بالقــاهرة ، لــه حاشــیة علــى شــرح التصــریف ، وفــتح القریــب المجیــب فــي شــرح ألفــاظ  بغــزّة ، وتعلّ

  .   ٦/ ٧التقریب . الأعلام ، 
  .   ٣٤ الحاشیة ، ص )٣(
هــ ٦٣٧هو :أحمد بن الحسین بن احمد بن معالي،شـمس الـدین بـن الخبّـاز الضـریر،توفي سـنة  )٤(

، مـــن علمـــاء النَحـــو واللّغـــة ، لـــه النهایـــة فـــي النَحـــو ، وشـــرح اللّمـــع لابـــن جنّـــي . بغیـــة الوعـــاة ، 

١/٣٤٠ .  



 ٤٧

وقــال فــي التســهیل : " یلــزم إعادتــه مــا لــم یتعــین العطــف ، نحــو : عجبــت مــن 

و : اعتكفــت فــي الشــهر حتّــى فــي آخــره ؛ لــئلا یتــوهم القــوم حتّــى بنــیهم ، بخــلاف نحــ

  .)١(كون المعطوف مجرور بـ(حتّى) " 

  ثانیّاً : میوله واختیاره لأحد الآراء :

/ في حذف المبتدأ أو الخبـر في حالة وجود دلیل یدّل علیهما ، نحو الآیة : ١

  سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا )٢( .  

ـــجاعي : " واعلـــم أنّـــه إذا  دار الأمـــر بـــین كـــون المحـــذوف مبتـــدأ ، أو قـــال السُّ

كونــه خبــراً فــالأولى كــون المحــذوف مبتــدأ عنــد الواســطي ؛ لأنّ الخبــر محــط الفائــدة ، 

وعند العبدي الأولى كونه الخبر لأنّ التجوّز في آخـر الجملـة أسـهل ، وإذا دار الأمـر 

فالثـاني أولـى "  بـین كـون المحـذوف فعـلاً والبـاقي فـاعلاً ، وكونـه مبتـدأ والثـاني خبـر ،
)٣(  .  

ــجاعي فــي تعریــف الوقــف : " قــال العلامــة الجعبــري ٢ فــي شــرح  )٤(/ قــال السُّ

الشـــاطبیّة : حـــدّ الوقــــف قطـــع الصــــوت آخـــر الكلمــــة الوضـــعیّة زمانــــاً ، فقولنـــا قطــــع 

الصوت جنس أي لأنّه یشمل السكت ، وقولنا آخر الكلمة فصل أخـرج بـه قطعـه عـن 

عيّ ، وقولنـــــا الوضـــــعیّة لینـــــدرج فیـــــه نحـــــو : (كلّمـــــا) بعضـــــها ، فهـــــو لغـــــويّ لا صـــــنا

الموصولة ، فإن آخرها وضعاً اللام ، وقولنا زماناً وهو ما یزیـد علـى الآخـر أخـرج بـه 

السكت ، وهذا أجود من قولهم : قطع الكلمة عمّا بعدها أو قطـع الحـرف عـن الحركـة 

ن ، فـإنّ أولهمـا لا یعـم لعمومه ، أي لعموم الحـدّ الـذي ذكـره بخـلاف الحـدّین المـذكوری

  .  )١(الكلمة التي لیس بعدها شيء ، وثانیهما لا یعم الوقف على الحرف الساكن " 

                                                        
  .  ١١٣الحاشیة ، ص  )١(
  من سورة النور .  ١من الآیة  )٢(
  .   ٥٦ص الحاشیة ،  )٣(
هــ) عـالم بـالقراءات ، مـن فقهـاء الشـافعیّة ، ٧٣٢ –هــ ٦٤٠هو : إبراهیم بـن عمـر بـن إبـراهیم ( )٤(

 ٥٥/ ١، الأعـلام … من بغداد ، له شرح على الشاطبیّة مسمى كنز المعاني شـرح حـرز الأمـاني 

  .  
  .  ١٢١الحاشیة ، ص  )١(



 ٤٨

ـــجاعي قــد اختــار قــول العلامــة الجعبـــري ، دون  ونجــد مــن هــذا المثــال أنّ السُّ

  غیره ، في تعریف حدّ الوقف ؛ وذلك لعمومه . 

  ثالثاً : تدعیم رأیه في بعض المسائل : 

إِنَّا أَنزَلْنَـاهُ فِـي لَیْلَـةِ الْقَـدْرِ  همزة (إنّ) عند الابتـداء نحـو الآیة :  /في كسر١

 )وقد یتوقف فیه لسبق البسملة علیه ، وخصوصاً على القـول بـأنّ )٣(، قال یس  )٢ :

البسـملة آیـة مـن كـل سـورة . قـال السُّـجاعي : ویمكـن الجـواب باحتمـال أنّـه جـارِ علــى 

  .)٤(یة من كل سورة ، وهذا كافِ فتأمّل " القول بأنّها لیست آ

  / في أسماء الآلات الواقعة مفعولاً مطلقاً :٢

 )٥(قـال السُّجاعي : " (العصا) مقصورة ولا یقال : عصـاة ، قـال ابـن السـكیت 

نقلاً عن الفـرّاء : أول لحـن سـمع (هـذه عصـاتي) ، وبعـده (لعـلّ لهـا عـذرٌ وأنـت تلـوم) 

  والصواب عذراً بالنصب . 

  . )٦(قال السُّجاعي : " وتكتب بالألف ، وكتبها بالیاء خطأ " 

  

  

                                                        
  من سورة القدر .  ١الآیة  )٢(
هــ ، شـیخ عصــره ١٠٦١دین أبـي بكـر بــن علـیم ، الحمصـي ، تـوفي سـنة هـو : یـس بـن زیـن الـ )٣(

فــي علـــوم العربیّــة ، ولـــد بحمــص ، ونشـــأ وتــوفي فـــي مصــر ، لـــه حاشــیة علـــى ألفیّــة ابـــن مالـــك ، 

وحاشـیة علـى التّصـریح فـي شـرح التوضـیح ، وحاشـیة علـى قطـر النـدى شـرح الفـاكهي ، الأعـلام ، 

١٣٠/ ٨    .  
  .   ٦٤الحاشیة ، ص  )٤(
ـــمٌ باللّغـــة والأدب ، أصـــله مـــن ٢٤٤ –هــــ ١٨٦هـــو : أبـــو یوســـف یعقـــوب بـــن إســـحاق ( )٥( هــــ) عل

/ ٦وفیـــات الأعیـــان ، … . خوزســـتان ، تعلّـــم ببغـــداد ، لـــه الألفـــاظ والأضـــداد ، وإصـــلاح المنطـــق 

٣٩٥   .  
  .   ٨٥الحاشیة ، ص  )٦(



 ٤٩

  المبحث الرابع

  تفسیر الآیات القرآنیّة وشرح الشواهد الشعریّة

  المطلب الأوّل

  تفسیر الآیات القرآنیّة

  

فسّر السُّجاعي من خلال شرحه كثیراً من الآیات القرآنیّة مستعیناً بقواعد اللغة 

  :  وكتب المفسرین ، وهدفه

  / بیان معاني الآیات المذكورة في الشواهد .١

  / إبداء رأیه فیها . ٢

  ومن أمثلة ذلك : 

  أولاً : بیان معاني الآیات : 

ــكَ  / فــي (أنْ) المضــمرة الواقعــة بعــد لام الجــر ، قــال تعــالى : ١ ــا لَ ــا فَتَحْنَ إِنَّ

رَ وَیُـتِمَّ نِعْمَتـَهُ عَلَیْـكَ وَیَهْـدِیَكَ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن  فَتْحًا مُّبِینًا  ذَنبِكَ وَمَا تـَأَخَّ

، قال السُّجاعي : " قال المصنّف في شرح الشذور : فإن قلت  )١( صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا 

لــیس فــتح مكــة علــة للمغفــرة قلــت : هــو كمــا ذكــرت ؛ ولكنــه لــم یجعــل علــة لهــا وإنّمــا 

وهــي : المغفــرة وإتمــام النعمــة والهدایــة  للنبــي  جعــل علّــة لاجتمــاع الأمــور الأربعــة

 إلي الصراط المستقیم ، وحصول النصـر العزیـز ، ولا شـكّ أنّ اجتماعهـا لـه علیـه 

حصــل حــین فــتح االله علیــه مكــة ، وإنّمــا مثلّــت بهــذه الآیــة لأنّــه قــد یخفــى التعلیــل فیهــا 

 فـر لـك االله) مـع أنّـه على من لم یتأملها أهـ ، فإن قلـت كیـف قـال االله تعـالى : (لیغ

: إنّ أحسن ما یجـاب بـه عـن هـذا )٢(سیّد المعصومین ، قلت : قال الحافظ السیوطي 

أنّــه كنّــى بــالمغفرة عــن العصــمة ، أي لیعصــمك االله تعــالى عــن الــذنب فیمــا تقــدّم مــن 

عمرك وفیمـا تـأخر ، وقـد نـصّ غیـر واحـد علـى أنّ المغفـرة والعفـو والتوبـة جـاءت فـي 

                                                        
  من سورة الفتح .  ٢،  ١الآیتان  )١(
هـــ) ٩١١ –هـــ ٨٤٩بــن ســابق الــدین جــلال الــدین الســیوطي ( هــو : عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )٢(

مصــنّف ، منهــا الأشــباه والنظــائر ،  ٦٠٠إمــام حــافظ ، ومــؤرّخ أدیــب ، نشــأ فــي القــاهرة ، لــه نحــو 

  .  ٣٠١/ ٣الإتقان في علوم القرآن . الأعلام ، 



 ٥٠

عَفَـا  نّة في معرض الإسقاط والترخیص ؛ وإن لم یكن ذنب ومنه الآیـة : القرآن والس

 ، والآیـة  )١( اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَـیَّنَ لَـكَ الَّـذِینَ صَـدَقُواْ وَتَعْلَـمَ الْكَـاذِبِینَ 

، أي رخّص لكـم  )٢( مْ وَعَفَا عَنكُمْ  عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُ 

 ")٣(  .  

  / في الفاء العاطفة للجمل :٢

وَالَّـــذِي أَخْـــرَجَ  وَالَّـــذِي قَـــدَّرَ فَهَـــدَى   الَّـــذِي خَلَـــقَ فَسَـــوَّى  قـــال تعـــالى : 

  . )٤( فَجَعَلَهُ غُثاَء أَحْوَى  الْمَرْعَى  

ـــجاعي : " الـــذي خلـــق فســـوّى أي ســـوّى م خلوقـــه بـــأن جعلـــه متناســـب قـــال السُّ

الأجــزاء غیــر متفــاوت ، والــذي أخــرج المرعــى أي أنبــت العشــب فجعلــه بعــد الخضــرة 

غثاء أي جافاً هشیماً ، وأحوى إن فسّر بالأسود مـن الجفـاف والیـبس فهـو صـفة غثـاء 

، وإن فسّـــر بالأســـود مـــن شـــدة الخضـــرة بكثـــرة الـــري فهـــو حـــال مـــن المرعـــى ، وأخـــر 

  . )٥(اقتصر الجلال على المعنى الأوّل "  لتناسب الفواصل ، وقد

في أحد آرائه : " الذي خلق فسوّى  )٦(ومن آراء المفسرین ، قال الإمام الرازي 

ـــه حســـنة علـــى مـــا قـــال تعـــالي :  ـــة ، وخلقت ـــه حســـنة معتدل ـــا  ، جعـــل قامت ـــدْ خَلَقْنَ لَقَ

علـى إنبـات العشـب  ، وأخـرج المرعـى أي هـو القـادر )٧( الإنسَانَ فِي أَحْسَـنِ تَقْـوِیمٍ 

ـــاس :  والمرعـــى مـــا تخرجـــه الأرض مـــن النبـــات ومـــن الثمـــار والـــزروع ، قـــال ابـــن عبّ

المرعــى الكــلا الأخضــر ، والغثــاء الأحــوى ، هــو مــا یــبس مــن النبــت فحملتــه الأودیــة 

                                                        
  من سورة التوبة .  ٤٣الآیة  )١(
  من سورة البقرة .  ١٨٧من الآیة  )٢(
  .   ٣٣یة ، ص الحاش )٣(
  من سورة الأعلى .  ٤ – ٢الآیات من  )٤(
  .  ١١٢الحاشیة ، ص  )٥(
هـــ) ٦٠٦ –هــ ٥٤٤هـو : أبـو عبـد االله محمّـد بـن عمـر بــن الحسـین بـن علـي ، فقیـه شـافعيّ ، ( )٦(

عــالم بــالكلام والمعقــولات ، رازيّ المولــد ، مــن مؤلّفاتــه ، تفســیر القــرآن ، نهایــة العقــول ، المطالــب 

  .    ٢٤٨/ ٤یة . وفیات الأعیان العال
  من سورة التین .  ٤الآیة  )٧(



 ٥١

والمیــاه وألــوت بــه الــریح ، وقــال بعضــهم : الأحــوى هــو الــذي یضــرب إلــى الســواد إذا 

  وهو موافق لما ذكره السُّجاعي ..  )١(أصابته الرطوبة " 

  ثانیاً : إبداء رأیه : 

كَـلاَّ إِنَّ  / فیما حمل على جمع المـذكر السـالم (علّیّـون) ، قـال االله تعـالى : ١

ـــینَ  ـــي عِلِّیِّ ـــرَارِ لَفِ ـــابَ الأَبْ ـــة . قـــال  )٢( كِتَ ، قـــال ابـــن هشـــام : ســـمّي بـــه أعلـــى الجنّ

ــه اســم جــامع لأ ــجاعي : أورد علیــه أنّ عمــال الخیــر مــن الملائكــة ومــؤمني الثقلــین السُّ

ــه علــى حــذف مضــاف ، أي  بــدلیل (ومــا أدراك مــا علیــون كتــاب) وأجیــب باحتمــال إنّ

ـــاب ، و(مـــا علیـــون) فـــي موضـــع نصـــب علـــى إســـقاط الخـــافض ؛ لأنّ أدرِ  مكـــان كت

رَاكُــم وَلاَ أَدْ  بــالهمزة یتعــدى لاثنــین ، الأوّل بنفســه ، والثــاني بالبــاء ، قــال االله تعــالى : 

، فلمّا وقعت جملـة الاسـتفهام معلّقـة لهـا كانـت فـي موضـع المفعـول الثـاني ،  )٣( بِهِ 

وبــدون الهمــزة یتعــدى لواحــد بالبــاء نحــو : دریــت بكــذا ، ویكــون بمعنــى علــم فیتعــدى 

  .)٤(لاثنین " 

ومن آراء المفسرین ، قال الإمام الرازي في أحد آرائه : " روي عن ابن عباس 
، )٦(الســماء الـــرابعة ، وفــي روایــة أخـــري أنّهــا الســماء الســابعة ، وقــال قتــادة أنّهــا  )٥(

: )١(: هــي قائمــة العـــرش الیمنــى ، فـــوق السمـــاء الســابعة ، وقــال الضــحّاك )٧(ومقاتـــل 

                                                        
هـــ ، دار الكتــب ١٤١١،  ١التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب ، الإمــام فخــر الــدین الــرازي ، ط/ )١(

  .  ١٢٧/ ٣١العلمیّة ، بیروت  
  من سورة المطففین .  ١٨الآیة  )٢(
  من سورة یونس .  ١٦من الآیة  )٣(
  .   ٢٥ الحاشیة ، ص )٤(

هـ) صحابي جلیل ، ابن عمّ ٦٨ –ق هـ ٣هو : عبد االله بن عباس بن هشام ابن عبد مناف ( )٥(

له تفسیر . طبقات المفسرین ، للحافظ شمس الدین محمّد  بن علي بن أحمد الداودي   النبيّ 

  . ٢٣٢/ ١هـ ، دار الكتب ،  ١٣٩٢،  ١، تحقیق علي محمّد  عمر ، ط

تادة بن عزیز ، السدوسي ، أبو الخطّاب البصري الضریر ، الأكمه المفسّر هو  : دعامة بن ق )٦(

  .  ٤٣/ ٢هـ . المرجع السابق ، ١١٨، توفي سنة 

هـ ، ١٥٠هو : مقاتل بن حیّان ، مولى لبكر بن وائل بن ربیعة ،صدوق فاضل ، توفي قبل  )٧(

  .  ٣٣٠/ ٢له تفسیر . المرجع السابق ، 



 ٥٢

هي سدرة المنتهى ، وقال آخرون هـي مراتـب عالیـة محفوظـة بـالجلال قـد عظّمهـا االله 

  لام السُّجاعي .وهو موافق لك )٢(وأعلى شأنها " 

  / في تقدیم الخبر على المبتدأ جوازاً : ٢

، قــال السُّــجاعي ، " ســلام  )٣( سَــلامٌ هِــيَ حَتَّــى مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ  قــال تعــالى : 

بمعنــى التســلیم ، أي تســلیم الملائكــة علــى المــؤمنین ، وتســلیم بعضــهم علــى بعــض ، 

ت اللیلـة سـلاماً ، كمـا یسـمّى الرجـل ولمّا كان السلام یكثـر وقوعـه فـي تلـك اللیلـة سُـمی

صـــوماً إذا كـــان یكثـــر مـــن ذلـــك ، فــــ(هي) مبتـــدأ ، و(ســـلام) خبـــر ، و(حتّـــى) متعلّقـــة 

  بسلام ، أي الملائكة مسلمة إلى مطلع الفجر .

فــي أحــد آرائــه : " أي لا یقــدّر فیهــا  )٤(ومــن آراء المفســرین ، قــال الزمخشــري 

ها بلاء وسلاماً ، أو ما هي إلاّ سـلام لكثـرة مـا إلاّ السلامة والخیر ، ویقتضي في غیر 

  ، وهو موافق لكلام السُّجاعي .   )٥(یسلمون على المؤمنین " 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
أبو القاسم الخراساني ، المفسّر ، صدوق ، كثیر الإرسال ، مات بعد  هو : مزاحم الهلالي ، )١(

  .  ١١٦/ ١المائة ، خرّج أحادیثه الأربعة ، المرجع السابق ، 

  . ٨٨/ ٣١التفسیر الكبیر ،  )٢(

  من سورة القدر .  ٥الآیة  )٣(

جــار االله هــو : أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمّــد  بــن عمــر ، الخــوارزمي ، الزمخشــري ،  )٤(

هـ) إمـام عـالم بالـدین والتفسـیر والحـدیث والنحـو واللّغـة وعلـم والبیـان ، مـن كتبـه ، ٥٣٨ –هـ ٤٦٧(

  .    ١٦٨/ ٧الكشاف ، أساس البلاغة ، المفصّل ، الأنموذج . وفیات الأعیان ، 

ود بـن الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویـل ، أبـي القاسـم جـار االله محمـ )٥(

  .    ٢٧٣/ ٤هـ ، دار الفكر ، ١٣٩٩عمر الزمخشري الخوارزمي ، ط/ سنة 



 ٥٣

  

  المطلب الثاني

  شرح الشواهد الشعریّة

  

  شرح السُّجاعي من خلال حاشیته كثیراً من الشواهد الشعریّة ، وهدفه : 

  / التعریف بالشاعر ، ومعاني الكلمات .١

  رض أبیات أخرى من القصیدة . / ع٢

  / ذكر بعض جوانب الإعراب . ٣

  ومن أمثلة  ذلك : 

  أولاً : التعریف بالشاعر ، ومعاني الكلمات : 

  / فیما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر (لیت) : ١

  قال الشاعر : 

  قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا     إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

  ، من بحر البسیط ، وقبله : )١(نابغة الذبیاني قال السُّجاعي : " هو لل

  واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت    إلى حمام شـراع وارد الثمـد 

  فحسبـوه  فألفوه كما ذكــرت    ستاًّ وستین لم تنقص ولم تـزد 

  فكمّلـت مـائـة  فیها حمامتها     وأسرعت حسبة في ذلك العدد

وهي زرقاء الیمامة ، قیـل : وكانـت تبصـر والمعنى : كن حكیماً كفتاة الحي ، 

من مسیرة ثلاثة أیام ، وقصتها أنّها كانت لها قطاة ، ثمّ مرّ بها سـرب مـن القطـا بـین 

  جبلین ، فقالت : 

  لیـت الحمام لیه     إلى  حمامتیـه         

  ونصفه  قـدیه       تمّ الحمام  میه        

                                                        
ــذبیاني الغطفــاني ، أبــو أمامــة ، تــوفي نحــو  )١( ق هـــ ،  ١٨هــو : زیــاد بــن معاویــة بــن خبــاب ، ال

شــاعر جــاهلي مــن الطبقــة الأولــى ، مــن أهــل الحجــاز ، كــان الشــعراء یعرضــون أشــعارهم علیــه ، 

ادم النعمان بن المنذر ، ولـه دیـوان ، الأعـلام ، خیـر الـدین الزركلـي ،  ط/ عاش عمراً طویلاً ، ون

  .   ٥٤/ ٣م ،  دار العلم للملایین ، بیروت ، ١٩٧٩،  ٤



 ٥٤

د فعـدوه ، فـإذا هـو سـت وسـتون قطـاة فنُظر فإذا القطـا قـد وقـع فـي شـبكة صـیّا

ونصـــفها ثـــلاث وثلاثـــون قطـــاة ، فـــإذا ضـــمّ ذلـــك إلـــى قطاتهـــا كانـــت مائـــه ، ووصـــف 

الحمــام بصــفة الجمــع وهــو شــراع بالشــین المعجمــة أو بالســین المهملــة ، جمــع ســریع 

ككرام جمع كریم ، ومعناه قاصدة إلى الماء ، ووصفه بصفة الإفراد ، وهـو وارد الثَمَـد 

ح المثلّثة والمیم ، الماء القلیل ، وحسبوه من الحسـاب ، وهـو العـد ، وقولـه فقـد ، ، بفت

أي فحســـب ، وحـــرك الـــدال للضـــرورة ، والخطـــاب فـــي قولـــه : (واحكـــم) للنعمـــان بـــن 

المنذر یعتذر إلیه بهذه القصـیدة ، أراد كـن حكیمـاً بنصـب الـرأي فـي أمـري ، ولا تقبـل 

  . )١(الخ " …  ممن سعى بي إلیك ، وكن كفتاة الحيّ 

  / في الاستثناء بـ(خلا) : ٢

  قال الشاعر :

  )٢(ألا كل شيء ما خلا االله باطل       وكل نعیم لا محالة زائل 

قـال السُّــجاعي : " هـو قــول لبیـد بــن ربیعـة العــامري الصـحابي رضــي االله عنــه 

 توفي في خلافة سیدنا عثمان ، رضـي االله عنـه ، والباطـل هنـا ، خـلاف الحـق ، وهـو

هنا بمعنى الهالك ، ولا محالَ بالفتح أي لا بدّ ولا حیلة ، واعترض قوله : (وكـل نعـیم 

بنعیم الجنّة ، وأجیب : بأنّه قاله قبل الإسلام ، وكان یعتقـد عـدم زوال ذلـك ، أو …) 

  أنّه أراد نعیم الدنیا ، أو أنّه قابل لذلك ، ولم یقل شعراً بعد أن أسلم غیر قوله : 

   )٣(الكریم كنفسه      والمرء یصلحه الجلیس الصالح  ما عاتب الحر

  وقیل هو : 

  )٥("  )٤(الحمد الله إذ لم یأتني أجلي     حتّى اكتسیت من الإسلام سربالا 

  ثانیاً : عرض أبیات أخرى من القصیدة : 

                                                        
  .   ٦٢الحاشیة ، ص  )١(
  .   ١٣٢دیوان لبید بن ربیعة العامري ، دار صادر بیروت ، ص  )٢(
  .   ٣٤٩المرجع السابق ، ص  )٣(
بیــد فــي كثیــر مـــن المصــادر ، والصــواب أنّــه لفـــروة بــن نفاثــة الســـلولي  هــذا البیــت ممــا نســـب لل )٤(

  .  ٢٣٦المرجع السابق ، ص 
  .   ٩٥الحاشیة ، ص  )٥(



 ٥٥

  / في جواز العطف بـ(أن) مضمرة بعض عاطف تقدّم علیه اسم خالص:١

  قال الشاعر : 

  وتقرّ عیني     أحبُّ إليّ من لبس الشفوف ولبس عباءة 

قال السُّجاعي : " إنّه من كلام میسون ، اسـم غیـر منصـرف للعلمیّـة والتأنیـث 

امــرأة تزوجهـــا معاویـــة رضـــي االله عنـــه ، ونقلهـــا مــن البـــدو إلـــى الشـــام ، فكانـــت تكثـــر 

  الحنین إلى آبائها ، والتذكر إلى مسقط رأسها ، فسمعها ذات یوم تنشد : 

  یـت  تخفق  الأرواح فیـه      أحب إليّ من قصـر  منیف لب

  ولبس عبـاءة وتقـرّ عینـي      أحبّ إليّ من  لبس  الشفوف 

  وأكل كسیرة في  كسر  بیتي       أحب إليّ من أكـل الرغیف 

  وأصوات الریاح بكـل  فجّ        أحبّ إليّ من  نقـر الدفوف 

  أحب إليّ من قـطّ  ألـوف وكلب ینبح الطرقات   دوني        

  وخرق من بني عمّي  نحیف        أحب إلي  من  علج  عنیف 

وفي نسخة من عجـل علیـف ، فقـال رضـي االله تعـالى عنـه ، مـا رضـیت حتـّى 

جعلتني عجلاً علیفاً ، والأرواح بالواو ، جمـع ریـح ، والمنیـف العـالي ، والعبـاءة بالمـد 

بضــم الشــین ، لا بفتحهــا جمــع شَــف بفتحهــا  ، نــوع معــروف مــن الأكســیة ، والشُــفوف

وكســرها ، وهــو الثــوب الرقیــق ، وكِســر البیــت بكســر الكــاف ، شــقة الخبــاء التــي تلــي 

الأرض ، والفــج الطریــق الواســع ، والــدُفوف بضــم الــدال جمــع دف بضــمها وفتحهــا ، 

وهــو الآلــة التــي یضــرب بهــا ، والخِــرق بكســر الخــاء ، الســخي ، والنحیــف ، الهــذیل ، 

والعلج ، الرجل من كفّار العجم ، والعنیـف ، الـذي لا رفـق فیـه ، والعجـل ولـد البقـرة ، 

  .   )١(والعلیف بفتح أوله الذي یعلف ولا یرسل للرعي "  

   

  / في المفعول له الذي فقد شرطاً من شروطه ، وهو اختلاف فاعله : ٢

                                                        
  .   ٣٣الحاشیة ، ص  )١(

  

  

  



 ٥٦

  قال الشاعر : 

   )١(صفور بلله القطر وإنّي لتعروني لذكراك هزة      كما انتفض الع

  قال السُّجاعي : " هو من قصیدة من الطویل أولها : 

  عجبت لسعي الدهر بیني وبینهـا     فلمّا انقضى ما بیننا سكن الدهـر 

  فیا حبهـا زدني جـوى كـل لیلة    ویا سلوة الأیام موعدك  الحشـر 

  الهجر  ویا هجر لیلي قد بلغت بي  المدى     وزدت على ما لیس یبلغه 

  وإنّي لتعـروني  لذكـراك هـزّة     كما انتفض العصفور بلله  القطر

  هجرتك حتّى قیل لا یعرف الهوى     وزرتك حتّى قیل لیس له  صبر 

  أما والذي أبكى وأضحـك والّذي      أمات وأحیا  والّذي أمـره  أمر

  لنفـر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى      ألیفین منها لا یروعهما  ا

والشــاهد فــي قولــه (لــذكراك) حیــث جــرّه بــاللام ؛ لاخــتلاف الفاعــل ، كمــا ذكــره 

  الشارح . 

  ثالثاً : بعض جوانب الإعراب :

  / فیما یرفع المبتدأ وینصب الخبر ، وهو (زال) : ١

  قال الشاعر : 

   )٢(ألا یا اسلمي یا دار مَيٍّ على البِلى     ولازال منهلاً بجرعائك القطر

سُّجاعي : " هو من الطویل ، وهو من قصیدة طویلـة ، والبیـت المـذكور قال ال

  هو أولها : ومنها : 

  لها بشر مثل الحریر ومنطق   رخیم الحواشي لا هراء ولا نزرُ 

  )١(وعینان قال االله كونا فكانتا      فعولان بالألباب ما تفعل الخمرُ 

                                                        
  البیت لأبي صخر الهذلي ، بروایة : )١(

  إذا ذكرت یرتاح قلبي لذكرها         كما انتفض العصفور بلله القطر  

ین ، لأبـي سـعید الحسـن بـن الحسـین السـكري ، تحقیـق ، عبـد السـتاّر أحمـد فـي شـرح أشـعار الهـذلی

  .  ٩٥٧/ ٢فرّاج ، ومحمود محمّد  شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، 
ـــذي الرمّـــة فـــي  دیوانـــه ، تحقیـــق مطیـــع ببیلـــي ط/ )٢( هــــ ، المكتـــب الإســـلامي ١٣٨٤،  ٢البیـــت ل

  .   ٢٩٠للطباعة والنشر ، ص 



 ٥٧

ـــي (یـــا) مـــا لـــیس بمنـــادى ،  فالفعـــل فـــي (ألا یـــا قـــال فـــي القـــاموس : " وإذا ول

 )٢( یَا لَیتَنِي كُنـتُ مَعَهُـمْ  اسجـدوا) ، وفي نحو (ألا یـا اسلمي) ، والحـرف في نحو 

  ، والجملة الاسمیة نحو : 

  )٣(یا لعنة االله والأقوام كلهم    والصالحین على سمعان من جارِ 

اف بحــذف فهـي للنــداء ، والمنـادى محــذوف ، أو لمجــرد التنبیـه ؛ لــئلا یلـزم الإجحــ

الجملـــة كلهـــا ، وإن ولیهـــا دعـــاء أو أمـــر فللنـــداء ، وإلاّ فللتنبیـــه أهــــ ، وألا حـــرف 

استفتاح ، وأسلمي فعل أمر ، وميّ اسـم امـرأة ولـیس مـرخم میّـة كمـا قیـل ، والبِلـى 

مكسـور مقصـور ، والمـراد بـه الانـدراس والفنـاء ، أي أسـلمي وإن كنـت قـد بلیــت ، 

ن النــون وتشـدید الــلام ، أي منســكباً ، والجرعــاء بالمــدّ ومُـنْهلاً بضــم المــیم ، وســكو 

رملة مستویة لا تنبت شیئاً ، والقطر المطر ، وقد اعترض على الشاعر حیـث لـم 

یحتــرس لأنّ دوام المطــر یخــرب الــدار ، وأجیــب بأنّــه : قــدم الاحتــراس فــي قولــه : 

ــأنّ (مــازال) تقتضــي ملازمــة الصــفة للموصــوف ، مــذ كــان قــاب لاً لهــا اســلمي ، وب

  على حسب قابلیتها ، فالمراد طلب المطر في أوقات الحاجة 

  والشاهد في قوله : (ولا زال) حیث عمل لوجود النفي . 

  / في جواز عود الضّمیر من المفعول المتقدّم على الفاعل المتأخّر :٢

  قال الشاعر : 

   )٤(جاء الخلافة أو كانت له قدراً      كما أتى ربّه موسى على قدر

قال السُّجاعي : " فاعل جاء ضمیر الممدوح ، وقدراً أي مقدرة من غیر سعي " ، 

قال ابن عصفور ویحتمل أن تكون (أو) للشكّ كأنّه شكّ هل الممدوح نال 

                                                                                                                                                               
  .   ٢٩٧ – ٢٩٦جع السابق ، ص البیتان في المر  )١(
  من سورة النساء .  ٧٣من الآیة  )٢(
ـــد  هـــارون ، ط )٣( ، دار  ١البیـــت بـــلا نســـبة ، فـــي الكتـــاب ، لســـیبویه ، تحقیـــق عبـــد الســـلام محمّ

  . ٢١٩/ ٢الجیل ، بیروت ،
، دار الجیــل ،  ١البیــت فــي دیــوان جریــر ، بروایــة : (نــال الخلافــة ) شــرح د. یوســف عیــد ،ط/ )٤(

  .   ٣٣٣روت ، ص بی



 ٥٨

الخلافة لمّا أرادها وطلبها ، أو قدّرت له من غیر طلب اعتناءً من االله تعالى به 

والجملة في محل نصب على أنّها  ، والكاف في (كما) للتشبیه و(ما) مصدریّة ،

صفة لمصدر محذوف ، والتقدیر أتى الخلافة إتیانا كإتیان موسى بن عمران 

صلوات االله على نبینا وعلیه وسلامه ، وعلى قدر متعلّق بقوله : أتى ، وعلى 

في مدح عمر بن عبد العزیز ، رضي االله عنه  )١(بمعنى الباء ، والبیت لجریر

  ، وقبله :  من قصیدة من البسیط

  أصبحت للمنبر المعمور مجلسه    زیناً وزین قباب الملك والحجر 

  )٣("  )٢(إنّا لنرجو إذا ما الغیث  أخلفنا     من الخلیفة ما نرجو من المطر 

ـــة والشـــواهد  ـــجاعي فـــي تنـــاول الآیـــات القرآنیّ ومـــن هـــذه الأمثلـــة نلاحـــظ مـــنهج السُّ

عـد النحویّـة ؛ بـل نجـده یعـرض جوانـب الشعریّة ، لیس فقط عن طریق إثبـات القوا

  أخرى مثل معاني الآیات والأبیات ووجوه التفسیر والإعراب . 

         

        

  

  

   

    

  

   

                                                        
هـــو : أبـــو حـــرزة جریـــر بـــن عطیّـــة بـــن ذیفـــة ، الملقّـــب بـــالخطفي الیربـــوعي التمیمـــي ، ولـــد فـــي  )١(

هــــ ، الأغـــاني ، أبـــي الفـــرج الأصـــبهاني ، علـــي بـــن الحســـین ، موســـوعة  ٣٣الیمامـــة ، نحـــو ســـنة 

  .    ٥/ ٨جمال للطباعة والنشر بیروت ، 
  .   ٣٣١المرجع السابق ، ص  )٢(
  .   ٧١ة ، ص الحاشی )٣(



 ٥٩

  المبحث الخامس

  الاستعانة بكتب المعاجم

  

إنّ المتتبع للحاشیة یجـد أنّ السُّـجاعي یرجـع كثیـراً مـن خـلال شـرحه إلـى كتـب 

ي الكلمات التي قد تشكل على الدارس ، ومن أمثلـة اللغة والمعاجم ؛ وذلك لبیان معان

  ذلك : 

  / في تعریف كلام العرب : ١

ــــجاعي : " قیــــل إنّ العـــرب اســــم جــــنس للصـــنف المعــــروف مــــن ولــــد  قـــال السُّ

إسماعیل وقحطان ، وقال الشیخ ابـن كثیـر : المشـهور أنّ العـرب كـانو قبـل إسـماعیل 

عـاد وثمـود وقحطـان وجـرهم وغیـرهم ،  ویقال لهم العـرب العاربـة ، وهـي قبائـل مـنهم :

وأمّـا العــرب المســتعربة ، فهــي مــن ولــد إســماعیل ، وهــو آخــذ العربیّــة مــن جــرهم أهـــ ، 

وفــي المصــباح یقــال ســموا عربــاً ؛ لأنّ الــبلاد التــي نزلوهــا تســمى العربــات ، ویقــال : 

العــرب العـرب العاربـة الــذین تكلمـوا بلسـان یعــرب بـن قحطـان ، وهــو اللسـان القـدیم ، و 

المســتعربة ، الــذین تكلمــوا بلســان إســماعیل بــن إبــراهیم علیهمــا الســلام ، وهــي لغــات 

الحجاز ومـا والاهـا ، ویجمـع العـرب ، علـى أعـرب ، مثـل زمـن وأزمـن ، وعلـى عُـرُب 

  . )١(بضمتین ، مثل أسد وأُسُد " 

: " العـــرب جیــل مـــن النــاس ، والنســـبة )٢(ومــن آراء اللغــویین ، قـــال الجــوهري 

هم عربي بین العروبة ، وهم أهل الأمصار ، والأعراب مـنهم سـكان البادیـة خاصـة إلی

ــه لا واحــد لــه ، ولــیس الأعــراب جمعــاً لعــرب ؛  ، والنســبة إلــى الأعــراب أعرابــي ؛ لأنّ

وإنمـا العـرب اسـم جـنس ، والعـرب العاربـة هـم الخُلَّـص مـنهم ، والعـرب المسـتعربة هــم 

                                                        
  .   ٩الحاشیة ، ص  )١(
هـــ ، إمــام فــي اللّغــة والأدب ، ســافر إلــى ٣٩٣هــو : إســماعیل بــن حمّــاد ، أبــو نصــر ، تــوفي  )٢(

الحجــاز ، وأخــذ اللّغـــة مشــافهة عــن العـــرب العاربــة ، لـــه الصــحاح ، والمقدّمــة فـــي النَحــو  . بغیـــة 

  .  ٤٤٦/ ١الوعاة ، 



 ٦٠

هي هذه اللغة ، ویعرب بن قحطان أوّل من تكلّـم بهـا " الذین لیسوا بخُلَّص ، والعربیّة 
)١( .  

  / وفي اسم العلم (ثعالة) : ٢

قال السُّجاعي : " ثعالة بـوزن (نخالـة) اسـم للثعلـب ، ومـن أمثـالهم : أروغ مـن 

  ثعالة ، قال الشاعر : 

  والدهر یلعب بـالفتى       والدهر أروغ من ثعالة 

  حّ یـورثه كلالة والمـرء یكسب ماله        بالشـ

   )٢(والعبد یقرع  بالعصا        والحـر تكفیه  المقالة 

الثعلـــب الأنثـــى ، ویطلـــق علـــى الـــذكر ، أو الـــذكر ثعلـــب ،  )٣(وفـــي القـــاموس 

ـــــان  ـــــب ، وثعـــــال . وهـــــو ســـــبع جب ـــــة ، والجمـــــع ثعال وثعُلبـــــان بالضـــــم ، والأنثـــــى ثعلب

  . )٤(مستضعف إلاّ إنّه ذو مكر وخدیعة " 

  ع الصرف (دیباج) : / وفي موان٣

قــال السُّــجاعي : " بكســر الــدال المهملــة وفتحهــا ، ونقــل الأزهــري ، إنّ كســـر 

الـدال أصــوب مــن الفــتح ، وهـو الثــوب ، ویقــال : أنّــه معـرب ، واشــتقت العــرب منــه ، 

فقیـل : دبــج الغیـث الأرض ، إذا ســقاها  فأنبتــت أزهـاراً مختلفــة ، واختلـف فــي الیــاء ، 

نه (فیعال) ولهذا یجمع بالیـاء فیقـال : (دیـابیج) ، وقیـل هـي أصـل ، فقیل : زائدة ، وز 

ــاج بالتضــعیف ، فأبــدل مــن أحــد المضــعفین حــرف علّــة ؛ ولهــذا یــردّ فــي  والأصــل دبّ

  . )٥(الجمع إلى أصله ، فیقال : (دبابیج) بباء موحّدة بعد الدال ، أهـ " 

یجمـع علـى دیـابیج ، ومن آراء اللغویین ، قال الجوهري : " الدیباج فارسـي ، و 

   )٦(وإنْ شئت دبابیج بالباء إنْ جعلت أصله مشدداً ، والدیباجتان الخدان " 

                                                        
  صحاح الجوهري ، مادة (عرب) .  )١(
  . ١٣٨/ ١الأبیات ، أو البیت الأخیر لأبي الأسود الدؤلي ، في خزانة الأدب ،  )٢(
  القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، مادة (ثعلب) .  )٣(
  .   ٤٤الحاشیة ، ص  )٤(
  .  ١١٧الحاشیة ، ص  )٥(

  صحاح الجوهري ، مادة (دبج) .  )٦(



 ٦١

  / وفي التعجّب (أدعج) : ٤

: دعجـت العـین دعجـاً مـن بـاب تعـب  )١(قال السُّجاعي : " قال في المصباح 

 وهو السعة مـع سـواد ، وقیـل شـدّة سـوادها فـي شـدة بیاضـها ، فالرجـل أدعـج ، والمـرأة

  .  )٢(دعجاء ، والجمع دعج ، مثل أحمر وحمراء وحمر ، أهـ " 

ومــن آراء اللغــویین ، قــال الجــوهري : " الــدعج شــدّة ســواد العــین مــع ســعتها ، 

  . )٣(یقال : عین دعجاء ، والأدعج من الرجال الأسود " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ، المقري ، الفیومي ، مادة (دعج) .المصباح المنیر ، تألیف أحمد بن محمّد  بن علي  )١(
  .  ١٢١الحاشیة ، ص  )٢(
  صحاح الجوهري ، مادة (دعج) . )٣(



 ٦٢

  المبحث السادس

  نظم الأبیات والألغاز النحویّة

  المطلب الأوّل

  م الأبیات النحویّةنظ

  

ـــى غـــرار الألفیـــة  ـــة عل نظـــم السُّـــجاعي فـــي حاشـــیته كثیـــراً مـــن الأبیـــات النحویّ

والمتون ، وهدف من ذلك إلى تلخیص القواعد النحویة بصورة یسهل حفظهـا وتـذكّرها 

  ، ومن أمثلة ذلك : 

  / في نظمه لأقسام (لمّا) وهي نافیة واستثناء ورابطة : ١

  نظمت أقسام (لمّا) على ما ذكره في المغني ، فقلت :  قال السُّجاعي : " وقد

  لمّـا على ثلاثـة  أقسـام      نفي مضارع مـع انجـزام 

  وقد أتت حقّـاً  للاستثنـاء     بجملـة تختص  بـاعتنـاء 

  في زین حرفاً باتفاق  أمـا     للربط فالخلاف فیها جـزما

  ـن ربطها فقیل ظرف والصحیح أنّها      حرف أتت لجملتی

  جوابها یكون فعلاً قد مضى     أو جملة اسمیّة یا مـرتضى 

  بها إذا مقرونة أتت وقـد       تأتي بفاء لكن هـذا منتقـد 

  )١(وقد یكون ذا الجواب فعلٌ       مضارع كفـاك مغني نقـل 

وفــي المغنــي قــال ابــن هشــام : " (لمّــا) علــى ثلاثــة أوجــه ، أحــدها أن تخــتص 

  زمه وتنفیه ، وتقلبه ماضیاً كـ(لمْ) .بالمضارع فتج

  

                                                        
  . ١٩الحاشیة ، ص  )١(

  

  

  

    



 ٦٣

  

والثــاني أنْ تخــتصّ بالماضــي ؛ فتقتضــي جملتــین وجــدت ثانیتهمــا عنــد وجــود 

أولاهمــا ، نحــو : لمّـــا جــاءني أكرمتـــه ، ویقــال فیهــا حـــرف وجــود لوجـــود ، وزعــم ابـــن 

رف : أنّهـا حـ)٤(، وتبعهمـا جماعـة )٣(، وتبعهما ابن جنّي )٢(وتبعه الفارسي  )١(السرّاج 

بمعنى (حـین) ، وقـال ابـن مالـك : بمعنـى (إذ) ، وهـو حسـن لأنّهـا مختصّـة بالماضـي 

وبالإضافة إلـى الجملـة ، وردّ ابـن خـروف علـى مـدّعي الاسـمیّة بجـواز أن یقـال : لمّـا 

أكرمتني أمس أكرمتك الیوم ؛ لأنّها إذا قدّرت ظرفاً كان عاملها الجـواب ، والواقـع فـي 

 إِن كُنـتُ قُلْتـُهُ فَقَـدْ عَلِمْتـَهُ  مـس ، والجــواب أنّ هـذا مثـل : الیوم ، لا یكـون فـي الأ
، والشرط لا یكون إلاّ مستقبلاً ؛ ولكن المعنى إنْ ثبت (إن كنت قلته) ، وكـذا هنـا  )٥(

، والمعنــى ، لمّــا ثبــت الیــوم إكرامــك لــي أمــس أكرمتــك ، ویكــون جوابهــا فعــلاً ماضــیاً 

ـــة ، أو بالفـــاء عنـــد ابـــن مالـــك ، وفعـــلاً  اتفاقـــاً ، وجملـــة اســـمیّة مقرونـــة ــــ(إذا) الفجائیّ ب

  مضارعاً عند ابن عصفور .

إِن كُـلُّ  والثالث أن تكون حـرف اسـتثناء فتـدخل علـى الجملـة الاسـمیّة نحـو : 

فیمن شدد المیم ، وعلى الماضي لفظاً لا معنى نحو :   )٦( نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ  

  . )٧(علت ، أي ما أسألك إلاّ فعلت " أنشدك االله لمّا ف

                                                        
هــ ، أدیـب لغـوي مـن بغـداد ، لــه ٣١٦هـو : أبـو بكـر محمّـد  بـن السـري بـن ســهل ، تـوفي سـنة  )١(

  .   ٣٣٩/ ٤شرح على كتاب سیبویه ، والأصول . وفیات الأعیان ، 
هـــ) ٣٧٧ –هـــ ٢٨٨هــو : أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفّــار بــن محمّــد  بــن ســلیمان ( )٢(

  .   ٨٠/ ٢إمام وقته في علم النَحو ، أقام ببغداد ، له الإیضاح ، والتكملة . وفیات الأعیان ، 
ة هــ) كـان إمامـاً فـي علـم العربیّـ٣٩٢ –هــ ٣٣٠هو : أبو الفتح عثمان بن جنّي ، الموصـلي ، ( )٣(

، ولد في الموصل ، وتوفي في بغداد ، مـن كتبـه ، الخصـائص ، سـر صـناعة الإعـراب ، اللّمـع . 

  .  ٢٤٦/ ٣وفیات الأعیان ، 
هــــ) مـــن علمـــاء الحـــدیث ٧٣٣ –هــــ ٦٣٩هـــو : محمّـــد  بـــن إبـــراهیم بـــن ســـعد االله بـــن جماعـــة ( )٤(

  .   ٢٩٧/ ٥م ، وسائر علوم الدین ، له كشف المعاني في المتشابه من المثاني . الأعلا
  من سورة المائدة .  ١١٦من الآیة  )٥(
  من سورة الطارق .  ٤الآیة  )٦(



 ٦٤

   / في نظمه للكلمات الممنوعة من الصرف :٢

قــال السُّــجاعي : " وحاصــل مــا ذكــره المصــنّف مــن الأقســام أحــد عشــر صــیغة  

  وهي : 

منتهــى الجمــوع ، وألــف التأنیــث مطلقــاً ؛ وهاتــان همــا مــا فیــه علــة تقــوم مقــام 

ـــة مـــع التأنیـــث أو الترك یـــب أو العجمـــة أو الـــوزن أو العـــدل أو زیـــادة العلتـــین ، والعلمیّ

الألف والنون ، والوصفیّة مع الثلاثة الأخیرة ، بمعنى أنّه إذا اجتمع الوزن أو ما بعده 

مع العلمیّة ، أو مع الوصفیّة منع الصرف ، وقد نظمت هذه الأقسام ممثلاً لهـا فقلـت 

 :  

  ما امنع لصرف منتهى جمـع كما     مساجد  وكالمصابیـح اعل

  وألف التأنیث بالقصـر   كـذا     بالمدّ كالحُبلى وصحراء خذا 

  وعرّفـن مـؤنث غیـر الألف     كزینب وطلحة كما عـرف 

  كـذاك  الأعجمـي والمـركّب     كیـوسف وبعلبـك اذهـب 

  وامنع لوصف أو لتعریف لدى      وزن كأفضل وأحمد هـدى 

  )١(ان وعثمان اذكرا والعـدل مثل آخـر وعمـرا      وزد كسكر 

  وقد جمعها بعضهم بقوله : 

  عدل ووصف وتأنیث  ومعرفة     وعجمة ثم جمع ثـم تـركیب

  )٢(والنـون زائدة من قبلهـا ألف     ووزن فعل وهذا القول تقریب 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
،  ٢مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب ، تحقیــق مــازن المبــارك ، وحممــد علــي حمــدنا االله ، ط )٧(

  .   ٣١٣م ، دار الفكر ، ص ١٩٦٩
  .  ١١٦الحاشیة ، ص  )١(
  . ٣٢١/ ٣ك ، انظر شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مال )٢(



 ٦٥

  

  

  المطلب الثاني

  نظم الألغاز النحویّة

  

ــجاعي مــن خــلال شــرحه عــدداً مــن الألغــاز النحویّــة ، وهــي وســیلة  عــرض السُّ

  ترغب في العلم والمعرفة من خلال إمعان الفكر والنظر ، ومن أمثلة ذلك : 

/ قال السُّجاعي في ذكر المخفوضات : " قد استكملت (من) أقسام الكلمة ، ١

 فإنهـا تكـون حـرف جــر ، وفعـل أمـر مــن مــان یمـین ، واسمــاً كمــا فـي قــوله تعــالى : 

، فإنّ الزمخشري جعلها في موضع المفعول به  )١( رِزْقاً لَّكُمْ  فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

، قــال الطیبــي : فهــو اســم وكــذا (فــي) تكــون حــرف جــرّ واســم بمعنــى الفــم ، فــي حــال 

وفعــل أمــر مــن (الوفــاء)  )٢(الجــرّ ، كحــدیث : (( حتــى مــا تجعــل فــي فــي امرأتــك ))

  بالإشباع ، وكذا (على) أفاده السیوطي .

وجــدت ثــلاث كلمــات اســتعملت كــذلك ، الأولــى (إلــى) تكــون حــرف قلــتُ : ثــمّ 

جـر وفعـل أمــر للاثنـین مــن (وأل) إذا لجـأ بـوزن وعــد ، واسـماً بمعنــى النعمـة ، الثانیــة 

(خلا) تكون حرف جـرّ وفعـلاً ماضـیاً واسـماً للرطـب مـن الحشـیش ، كمـا أفـاده بعـض 

ماضـــیاً واســـماً للتنزیـــه ،  شـــرّاح الألفیّـــة ، الثالثـــة (حاشـــا) اســـتعملت حـــرف جـــر وفعـــلاً 

  وقلت ملغزاً بذلك : 

  یا نحاة الأنام أي حروف       هي أسماء تارة ثم فعل        

  وقلت مجیباً :

  تلك من ثـمّ في على ذي ثلاث      جاء حقّاً بذاك یا صاح نقـل  

  قلت جاءت إلى الأمر المثنّى  ثمّ       حرفاً واسماً به الأمر  یحلـو

      )٣(سم رطب حشیش       وهو فعل وحاشا فاعلم  لتعلو وخلا حرف وا

                                                        
  من سورة البقرة .  ٢٢الآیة  )١(
  ) .  ١٦٢٨صحیح مسلم ، كتاب (الوصیّة) باب (الوصیّة بالثلث) حدیث رقم ( )٢(
  . ٩٦الحاشیة ، ص  )٣(



 ٦٦

/ فــي مجــيء فعــل جمــع المــذكّر الســالم بالتــاء علــى غیــر القیــاس ، كمــا قــال ٢

، قال السُّجاعي  )١( قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ  تعالى : 

  غزاً في ذلك : : " وبهذا ینحل قول بعضهم مل

  أیا فاضلاً قد حاز كل فضیلة         ومن عنده حلّ العویص یراد 

  )٢(أین جمع تذكیر یجيء مصححاً       وفي فعله تاء الإنـاث تـزاد 

وهنالك جوانـب أخـرى فـي مـنهج السُّـجاعي لـم أخصـها بمباحـث مثـل العـروض 

نــادى : قــال ابــن هشــام : " والقــوافي ، والبلاغــة ، ومثــال الأوّل : فــي أحكــام تــابع الم

والحاصـــل أنّ المنــــادى إذا كــــان مبنیــــا وكــــان تابعــــه نعتــــاً أو تأكیــــداً أو بیانــــاً أو نســــقاً 

بالألف واللام وكـان مـع ذلـك مفـرداً أو مضـافاً وفیـه الألـف الـلام جـاز فیـه الرفـع علـى 

  لفظ المنادى ، والنصب على محلّه ، قال الشاعر : 

  )٣(بأجود منك یا عمر الجوادا       فما كعب بن مامة وابن أروى 

  والقوافي منصوبة .

قال السُّجاعي : " جمع قافیـة ، والمـراد بـه هنـا الكلمـات الأخیـرة مـن الأبیـات ، 

، لا مـا اختـاره الخلیـل مـن أنّهـا مـن المحـرّك قبـل السـاكنین )٤(كما هو مذهب الأخفش 

، ومثـــل ذلـــك لا یوصـــف إلـــى الانتهـــاء ، فتكـــون فـــي البیـــت المـــذكور مـــن واو الجـــواد 

  . )٥(بوصف إذ هو بعض الكلمة تأمّل " 

  ومثال في البلاغة : في الأسمـاء المبنیّة كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح : 

                                                                                                                                                               

  

    
  من سورة یونس .  ٩٠الآیة  )١(
  . ٧٠الحاشیة ، ص  )٢(
  . ١٠٧البیت لجریر ، في دیوانه ، دار صادر ، بیروت ، ص  )٣(
بــو الحســن ســعید بــن مســعدة المجاشــعي بــالولاء ، المعــروف بــالأخفش الأوســط ، تــوفي هــو : أ )٤(

هـــ ، عــالم بــالنحو ، واللغــة ، والأدب ، ســكن البصــرة ، وأخــذ العربیّــة عــن ســیبویه ، مــن ٢٢٥ســنة 

    ٣٨٠/ ٢مؤلّفاته ، معاني القرآن ، والمقاییس ، والاشتقاق . وفیات الأعیان ، 
  .   ٨٠الحاشیة ، ص  )٥(



 ٦٧

قال السُّجاعي أي نظائره وإطـلاق الأخـوات علیهـا اسـتعارة مصـرّحة لمـا بینهمـا 

  .)١(من التقارب والتماثل "  

ن مــنهج السُّــجاعي فــي الحاشــیة اعتمــد علــى ونلاحــظ مــن جمیــع تلــك الأمثلــة أ

التنوّع فنجده یترجم للنحـویین والأدبـاء ویسـتعین بكتـب المعـاجم واللغـة فـي بیـان معـاني 

الكلمـــات ، ویســـتعین كـــذلك بـــآراء النحـــویین فـــي المســـائل المطروحـــة حیـــث لا یكتفـــي 

بیـــات بــرأیهم ، ولا یخلـــو شـــرحه كـــذلك مـــن تفســـیر بعـــض الآیـــات القرآنیـــة ، وشـــرح الأ

الشـعریّة ، والاستشــهاد بالألغــاز النحویّــة ، ونظــم الأبیـات النحویّــة ، ثــمّ لا یغفــل كــذلك 

عــن إظهــار الجانــب العروضــي والبلاغــي ، مــن بحــور شــعریّة  واســتعارات وكنایــات ، 

ومجاز ، وقد فرغ السُّجاعي من تألیف حاشیته لیلة الجمعة مـن شـعبان المبـارك الـذي 

ائة وسبعة وسبعین هجریّة ، وقد قـال فـي خـتم حاشـیته : " هو من شهور سنة ألف وم

واالله أعلم بالصواب وإلیه المرجع والمآب ، والحمد الله وحده والصلاة والسلام على من 

  .     )٢(لا نبيّ بعده " 

          

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ١٠الحاشیة ، ص  )١(
  .  ١٢٥الحاشیة ، ص  )٢(



 ٦٨

  

  

  

  

  كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى
  

  

   

ته وتبویبه وخصائصه لمبحث الأوّل : مؤلّفه وموضوعه وأهمیّ ا

  ومصادره .

  المبحث الثاني : مخطوطاته ونشره وحواشیه وشروحه .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٩

  المبحث الأول

  كتاب قطر الندى وبل الصدى

  المطلب الأول

  مؤلّف الكتاب

  

  أولاً : اسمه ونسبه : 

هو الشیخ الإمـام العـالم العلاّمـة عبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن   

نصاري ، المصريّ  الشافعي الحنبلي ، الملقّـب بجمـال الـدین ، المكنّـي بـأبي هشام الأ

  .)١(محمد 

  

                                                        
  انظر ترجمته في المراجع التالیة :  )١(

هــ ، ١٤٠٥/ مفتاح السعادة ومصـباح السـیادة فـي موضـوع العلـوم ، طـاش كبـري زادة ، ط/ سـنة ١

  .  ١٨٤/ ١دار الكتب العلمیة بیروت ، 

/ ٢ســـقلاني دار الجیـــل ، بیــــروت   / الـــدرر الكــــامنة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة ، ابـــن حجــــر الع٢

٣٠٨   .  

ـــدین الســـیوطي ، تحقیـــق محمـــد    ٣ / بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة ، الحـــافظ جـــلال ال

  .   ٦٨/ ٢هـ ، دار الفكر ، بیروت ، ١٣٩٩،  ٢أبو الفضل إبراهیم ، ط/

دار الفكــر ، هـــ ، ١٤١٠/ كشـف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ، حــاجي خلیفــة ، ط/ ســنة ٤

  .  ١٣٥٢/ ٢بیروت ، 

/ معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیّة ، عمر رضـا كحالـة ، دار إحیـاء التـراث العربـي ، ٥

١٥٤/ ١  .  

  . ٤٦٥/ ١، اسنانبول ،  ١٩٥٥/ هدیّة العارفین ، إسماعیل باشا البغدادي ، ط/ ٦

ن علـــيّ الشـــوكاني ، دار المعرفـــة ، / البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع ، محمّـــد  بـــ٧

  .  ٤٠٠/ ١بیروت ، 

  .   ١٤٧/ ٤/ الأعلام ، ٨

  

  



 ٧٠

  ثانیاً : ولادته ونشأته ووفاته : 

ولــد ابــن هشــام بالقــاهرة فــي ذي القعــدة ســنة ثمــان وســبعمائة هجریّــة ، ودرس    

فیهـا معظــم علــوم عصــره ، ولازم الشــهاب عبــد اللطیـف بــن المرحّــل ، وتلــى علــى ابــن 

السّرّاج ، وسمع على أبي حیّان دیوان زهیر بن أبي سُـلمى ولـم یلازمـه ولا قـرأ علیـه ، 

وحضــر دروس التــاج التبریــزي ، وقــرأ علــى الشــیخ التــاج الفاكهــاني شــرح الإشــارة إلاّ 

الورقــة الأخیــرة ، وتفقّــه للشــافعي ، ثــمّ تحنبــل فحفــظ مختصــر الخرقــي فــي دون أربعــة 

ین ، وأتقن العربیة ففاق الأقـران بـل الشـیوخ ، وحـدّث أشهر وذلك قبل موته بخمس سن

تصــدر … عــن ابــن جماعــة بالشــاطبیّة ، وتخــرّج بــه جماعــة مــن أهــل مصــر وغیــرهم 

لنفـع الطـالبین ، وانفــرد بالفوائـد الغریبـة ، والمباحــث الدقیقـة ، والاسـتدراكات العجیبــة ، 

ف فــــي الكــــلام ، مــــع والتحقیـــق البــــالغ ، والاطــــلاع المفـــرط ، والاقتــــدار علــــى التصـــرّ 

التواضــع ، والبــر والشــفقة ، ودماثــة الخلــق ، ورقّــة القلــب ، قــال فیــه ابــن خلــدون : " 

مازلنا ونحن بالمغرب ، نسمع أنّه ظهر بمصر عالم بالعربیّة یقال له ابن هشام أنحى 

  .)١(من سیبویه " 

  ومن مؤلفاته المطبوعة :

  / مغني اللبیب عن كتب الأعاریب .١

  مسالك إلى ألفیّة ابن مالك ./ أوضح ال٢

  / شرح قطر الندى وبل الصدى . ٣

  / شرح شذور الذهب . ٤

  / الإعراب عن قواعد الإعراب .٥

  / شرح الجمل ، للزجاجي .٦

وتوفي ابن هشـام لیلـة الجمعـة فـي الخـامس مـن ذي القعـدة سـنة إحـدى وسـتین 

الصـاحب بـدر الـدین  وسبعمائة هجریّة . وقد رثاه غیر واحد من الفضلاء منهم : ابـن

  بقوله : 

                                                        
  .   ٣٠٩/ ٢الدرر الكامنة ،  )١(

  

  



 ٧١

  تهنّ جمال الدین بالخلـد إنّني      لفقـدك عیشي ترحة ونكال 

   )١(فما لدروس غبت عنها طلاوة     ولا لزمانٍ لست فیـه جمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٣٠٩/ ٢الدرر الكامنة ،  )١(



 ٧٢

  المطلب الثاني

  موضوعه

  

كتــاب قطــر النــدى وبــل الصــدى ، هــو مــتن ألّفــه ابــن هشــام الأنصــاري لیعــین 

لاب في فهم النحو بعبارة مـوجزة مركـزّة ، وقـد جـاء شـاملاً لقواعـد النحـو الأساسـیّة الط
، إلاّ أنّ الإیجـــاز والتركیـــز فـــي المـــتن أكســـبه صـــعوبة فـــي فهـــم بعـــض معانیـــه ،  )١(

ونقــص فــي بعــض مباحثــه ، ممــا جعــل ابــن هشــام یشــرحه بكتابــه : شــرح قطــر النــدى 

د الله رافع الدرجات لمن انخفض لجلالـه ، وبل الصدى ، وقد قال في مقدّمته : " الحم

وفـاتح البركــات لمــن انتصــب لشــكر أفضــاله ، والصــلاة والســلام علــى مــن مــدّت علیــه 

الفصــاحة رواقهــا ، وشــدّت بــه البلاغــة نطاقهــا ، المبعــوث بالآیــات البــاهرة والحجــج ، 

دوا المنــزّل علیــه قــرآنٌ عربــيّ غیــر ذي عــوج ، وعلــى آلــه الهــادین وأصــحابه الــذین شــا

  الدین ، وشرّف وكرّم ، وبعد :

فهــذه نكــت حررتهــا علــى مقــدمتي المســماة بقطــر النــدى وبــل الصــدى ، رافعــة 

لحجابهــا ، كاشــفة لنقابهــا ، مكمّلــة لشــواهدها ، متممــة لفوائــدها ، كافیــة لمــن اقتصــر 

علیها ، وافیة ببغیة من جنح من طـلاب علـم العربیّـة إلیهـا ، واالله المسـئول أن ینفعنـي 

  .  )٢(… " ا ؛ كما نفع بأصلها ، وأنْ یذلل لنا طرق الخیرات وسبلها به

  ولبیان معاني بعض هذه الكلمات أورد شرح العلامة السُّجاعي  لها : 

قال السُّجاعي  : " أي تواضـع وزلّ لجلالـه … قوله : الحمد الله رافع الدرجات 

معناها في العرف زیـادة وعظمته ، والبركات جمع بركة ، وهي النمو وزیادة الخیر ، و 

الخیـــر الإلهـــي فـــي الأشـــیاء التـــي ثبـــت فیهـــا الخیـــر والانتصـــاب ، الاســـتمرار بحســـب 

الطاقــة ، والإفضــال ، الإحســان ، وعلــى مــن مــدّت علیــه الفصــاحة رواقهــا ، هــو نبینــا 

  ولـــم یصـــرح باســـمه إشـــارة علـــى أنّـــه اشـــتهر بهـــذه الأوصـــاف العظـــام ؛ بحیـــث إذا

إلیه ، ومدّت بمعنى بسـطت ، والـرِواق بكسـر الـراء وبضـمّها ، أطلقت لا تنصرف إلاّ 

                                                        
  .   ١٣٥٢/ ٢انظر : كشف الظنون ،  )١(
هــــ ، دار ١٤٢٠،  ٢شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى ، تحقیـــق ، د. إمیـــل بـــدیع یعقـــوب ، ط/ )٢(

  .   ٢٥العلمیّة ، بیروت ، ص الكتب 



 ٧٣

بــوزن كتــاب ، وغــراب ، یطلــق علــى البیــت مــن الشــعر ، ویجمــع علــى رُوق بالضــم ، 

وأروقـــة ، والنِطـــاق بكســـر النـــون ، والجمـــع نُطـــق ككتـــاب وكُتـــب ، شـــيء یشـــبه الإزار 

یات العلامات الدالة على تلبسه المرأة ، والمبعوث بالآیات ، أي المرسل ، والمراد بالآ

صدقه ونبوّته ، ولا یخفى أنّ الآیات ؛ وإن كانت في الأصل جمع قلّـة فـالمراد بـه هنـا 

الكثــرة ؛ لأنّ (أل) ســـواء كانــت جنســـیّة   أو اســتغراقیة ، إذا دخلـــت علــى جمـــع القلّـــة 

  أبطلت منه ذلك ، كما أجابوا به عن بیت حسّان المشهور : 

  )١(عن في الضحى     وأسیافنا یقطرن من نجدة دما لنا الجفانات الغرّ یلم

وقولــه : المنــزّل علیــه قــرآن عربــي أعتــرض بــأنّ فیــه غیــر العربــي ، كــإبراهیم 

ــأنّ المــراد عربــي باعتبــار التراكیــب والأســلوب ،  وكالقســطاس ، والســجل ، وأجیــب : ب

ناء والمـراد والذین شادوا الدین بتخفیف الدال ، من باب باع ، وهو في الأصل رفع الب

به هنا الإظهار ، وسلّم وشرّف وكرّم ، هي بصیغة الماضي ، ویصحّ قراءتها بصیغة 

، والنكــت والنكــات جمــع  الأمــر ، ومعمــول كــل محــذوف ، أي مــن مــرّ وهــو النبــي 

نكتـة ، وهــي اصــطلاحاً : اللطیفــة المســتخرجة بقــوّة الفكــر ، مــن نكــت فــي الأرض إذا 

في نفس السامع إذا فهمـه ، وحررتهـا ، أي نقحتهـا وهـذبتها ، أثّر فیها ، أو لأنّه یؤثر 

والقَطر بفتح القاف یطلق على المطر ، وعلى التقاطر بمعنى السیلان ، والنَدى بفـتح 

النون ، یطلـق علـى المطـر والبلـل ، وخصّـه بعضـهم بمـا ینـزل آخـر اللیـل ، والصَـدَى 

، بالرفع صفة … فعاً لحجابها بفتح الصاد والدال ، العطش ، المراد مزیل العطش ورا

نكــت ، وبالنصـــب حـــال مـــن ضـــمیر حررتهــا  والحجـــاب ، المـــانع ، وجمعـــه حجـــب ، 

ككتاب وكتب ، والمراد به هنا الصعوبة   وقد شـبّه المقدّمـة بـامرأة حسـناء لهـا حجـاب 

، وطوى ذكر المشبّه به ، وأثبت شیئاً من لوازمه وهو الحجاب علـى طریـق الاسـتعارة 

، ویقــال فـي مثــل هـذا فــي كاشــفة لنقابهـا ، ومكمّلــة لشـواهدها ، جمــع شــاهد ، بالكنایـة 

وهو جزئي یذكر لإثبات القاعدة والمراد بالتكمیل هنا ، أنْ یأتي ببقیّة الشـواهد والفوائـد 

جمــع فائــدة ، مشــتقّة مــن الفیــد ، وقــول بعضــهم أنّهــا مشــتقّة مــن الفــؤاد مــراده الأخــذ لا 

المراد بها هنا مـا یسـتفاد مـن المـتن مـن المعـاني ، والمـراد الاشتقاق المصطلح علیه  و 

                                                        
  .  ١٢١دیوان حسان بن ثابت ، دار صادر ، بیروت ، ص  )١(



 ٧٤

بالتتمیم ، ذكر علل الأحكام والدلائل وبیان ما أهمله من الشـروط فـي بعـض المسـائل 

، وفــي تعبیــر المصــنّف بالفوائــد ، وبالوافیــة ، والكافیــة ، مزیــد تحســین ، وهــو مــن فــن 

  .       )١(بعده في النحو  البدیع ، إذ هي أسماء كتب الأوّل في المعاني ، وما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٦الحاشیة ، ص  )١(



 ٧٥

  المطلب الثاني

  أهمیة الكتاب

  

نال كتاب (شرح قطر النـدى وبـلّ الصـدى) أهمیّـة كبیـرة مـن قبـل البـاحثین فـي 

  علوم اللغة العربیّة ، وتنبع هذه الأهمیّة من أنّه : 

  / جاء شاملاً لقواعد النحو الأساسیّة .١

  بارات ./ واضح التراكیب والع٢

  / یحتوي على عدد كبیر من الشواهد الشعریّة ، وآراء النحاة .٣

  / صاحبه حجّة لأرباب الفكر . ٤

وممــا یــدلّ علـــى أهمیّتــه وشـــدّة إقبــال القـــراء علیــه ، كثـــرة طبعاتــه وتحقیقاتـــه ، 

  . )١(وشروحه 

  أولاً : أقوال العلماء في أسلوب ابن هشام العام : 

حـد مؤلفاتــه : ظهـر مـن كلامـه فیهـا أنّـه اســتولى عـن أ)٢(قـال عنـه ابـن خلـدون 

علـــى غایـــة مـــن ملكـــة تلـــك الصـــناعة ، لـــم تحصـــل إلاّ لســـیبویه وابـــن جنّـــى ، وأهـــل 

طبقتهما ؛ لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن ، وتفاریعه ، وحسن تصرفه 

تیــه فیــه ودلّ ذلــك علــى أنّ الفضــل لــیس منحصــراً فــي المتقــدمین ؛ ولكــن فضــل االله یؤ 

  .   )٣(من یشاء " 

                                                        
  انظر المبحث الثاني من هذا الفصل .  )١(
هــ) ٨٠٨ –هــ ٧٣٢هو : عبد الرحمن بن محمّد  بن محمّد  بن الحسن ، ولـيّ الـدین المـالكي ( )٢(

غة والأدب ، وفن الكتابة ، أصله من إشبیلیّة ، ولـد ونشـأ فـي تـونس ، برع في عدّة علوم منها ، اللّ 

  .  ٣٣٧/ ١، وتوفّي بالقاهرة ، له ، تاریخ العرب والعجم والبربر . البدر الطالع ، 
مقدمــة بــن خلــدون ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، تحقیــق أ . خلیــل شــحادة ، وأ. ســهیل ذكّــار   )٣(

  .   ٥٠١هـ ، ص ١٤١٧،  ٢ط/



 ٧٦

: " تفـرّد بهـذا الفـن ، وأحـاط بدقائقـه وحقائقـه ، وصـار  )١(وقال عنه الشوكاني 

  . )٢(له من الملكة فیه ما لم یكن لغیره " 

ــه انفــرد بالفوائــد الغریبــة ، والمباحــث )٣(وقــال عنــه ابــن حجــر العســقلاني  : " إنّ

غ ، والاطلاع المفرط ، والاقتدار على الدقیقة ، والاستدراكات العجیبة ، والتحقیق البال

التصرّف في الكلام ، والملكة التي كان یتمكّن بها من التعبیر عـن مقصـوده بمـا یریـد 

  . )٤(مسهباً  وموجزاً " 

ــجاعي  مــن خــلال ردّه علــى أحــدهم : " وبــه ینــدفع مــا لبعضــهم  وقــال عنــه السُّ

ولا یُـتكلّم معـه ، إلاّ بثبـت من الاعتـراض على المصنّف ، فإنّ المصنّف ثقـة مطلـع ، 

 ")٥( .  

وقــال عنــه محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد : " هــو الإمــام الــذي فــاق أقرانــه ، 

وشاي من تقدمه ، وأعیا من یأتي بعـده ، الـذي لا یشـق غبـاره ؛ فـي سـعة الاطـلاع ، 

  . )٦(وحسن العبارة ، وجمال التعلیل " 

  ندى وبل الصدى : ثانیاً : أقوال العلماء في كتاب شرح قطر ال

قــال عنــه الشــیخ محمّـــد محیــي الــدین عبــد الحمیـــد فــي مقدمــة كتابــه : (ســـبیل 

الهــدى بتحقیــق شــرح قطــر النــدى) ، : " هــو أحــد كتــب العربیــة التــي أولعــت بهــا منــذ 

الصغر ، وأحد الكتـب التـي كـان لهـا فـي نشـأتي العلمیّـة أجمـل الأثـر ، فـاالله یعلـم أنّـي 

                                                        
هــ) ، فقیـه مجتهـد ١٢٥٠ –هــ ١١٧٣هو : محمّد  بن علي بن محمّد  بن عبـد االله الشـوكاني ( )١(

، من كبار علماء الیمن ، له نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار ، والبـدر الطـالع بمحاسـن مـن 

  .   ٢٩٨/ ٦بعد القرن السابع . الأعلام ، 
حمد بـن علـي الشـوكاني ، دار المعرفـة  بیـروت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، م )٢(

 ،٤٠١/ ١   .  
ـــد  بـــن علـــي ، العســـقلاني ، المصـــري الشـــافعي ،  )٣( ـــد  بـــن محمّ هـــو : أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمّ

هـــ) إمــام حــافظ ، ومــؤرّخ ، مــن كتبــه ، الــدرر الكامنــه فــي أعیــان المائــة الثامنــة ، ٨٥٢ –هـــ ٧٧٣(

  .   ٤٩٣/ ٤لتهذیب . الدرر الكامنة ، فتح البارئ في شرح البخاري ، وتهذیب ا
  .  ٣٠٨/ ٢الدرر الكامنة  ،  )٤(
  .   ١٩الحاشیة ، ص  )٥(
  ، (المقدّمة)  ١٢شرح قطر الندى وبل الصدى ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط/ )٦(



 ٧٧

ثة انتفاعـــاً كــــان لـــه أثـــر جـــدّ واضـــح فـــي میـــولي ونــــزعاتي انتفعـــت بـــه فـــي زمـــن الحــــدا

 )١(العلمیّة ، وإنّني مازلت أجـد في نفسي آثار هذا الانتفـاع القــدیم عهـده إلـى الیـوم  " 

 .  

: " هــذا كتــاب جلیــل القــدر ، وقــد تداولتــه  )٢(وقــال عنــه باحــث معاصــر آخــر 

حـــو مرجعـــاً یتمثلـــون بآرائـــه ، أیـــدي العلمـــاء والبـــاحثین ، كمـــا اتخـــذه أربـــاب اللغـــة والن

ویعتمدون على أقواله ؛ علـى أنّ صـاحبه حجّـة ، كلمتـه كلمـة الفصـل  وحجّـة لأربـاب 

الفكر ، لا ینكر له فضل یتنـاول الأصـول والـدقائق ، تنـاول المهـیمن القـدیر ، ویجـول 

في العـام والخـاص ، جـولان العـالم النحریـر ، معتمـداً مـذهب الجـدل ، قسطاسـاً والآیـة 

  لكریمة في التحلیل والتعلیل نبراساً "  . ا

: " على الـرغم مـن الإیجـاز فیـه إلاّ أن هـذا  )٣(وقال عنه باحث معاصر آخر 

كله لا یخل بقیمة الكتاب ؛ لأنّ صاحبه أراده مختصراً للشـادّین فـي علـم النحـو ، وقـد 

لم تحـظَ بـه إلاّ  رُزق هذا الكتاب من التوفیق في أداء الغایة ، التي أُلّف من أجلها بما

قلّة مـن الكتـب ، وبقـي منـذ قـرون توالـت حتـّى یومنـا هـذا معتمـد كثیـر مـن المؤسسـات 

  . )٤(العلمیّة في تعلیم العربیّة " 

  

  

  

  

  

                                                        
  شرح قطر الندى ، (المقدّمة) . )١(
  .   ٥دى وبل الصدى) ، ص حنا الفاخوري ، في مقدمة تحقیقه لكتاب(شرح قطرالن )٢(
هــ) .، شـاعر روائـي ، عضـو رابطـة الكتـاب الأردنیـین ١٤٠٢ –هــ ١٣٦٦هو : علـي فـودة ، (  )٣(

، أصدر في بیروت نشرة رصیف ورأس تحریرها ، قتل فـي بیـروت إبـان غـزو الیهـود للبنـان . تتمـة 

  .   ٦٤/ ٢هـ ، دار بن حزم ، ص ١٤٢٢،  ٢الأعلام ، للزركلي ، ط/
ـــن )٤( هشـــام الأنصـــاري آثـــاره ومذهبـــه النحـــوي ،  عمـــادة شـــئون المكتبـــات ، جامعـــة الرّیـــاض ،   اب

  .   ٩٧، ص  ١٩٨٥



 ٧٨

  المطلب الرابع

  تبويب الكتاب

  

ســار ابــن هشــام الأنصــاري فــي تبویــب وترتیــب كتابــه (شــرح قطــر النــدى وبــل 

أكثــر كتــب النحــو الیــوم ، وهــي التــي تقسّــم  الصــدى) علــى الطریقــة التــي اشــتهرت بهــا

النحــو مــن منطلــق المعمــولات ، فهــي تبــدأ بالحــدیث عــن الكلمــة وأقســامها ، فــالمعرب 

والمبني ، فالمرفوعات فالمنصوبات فالمجرورات ، فبعض أبواب النحـو المختلفـة ومـن 

اب أشــهر الكتـــب النحویّـــة التـــي ســـارت علـــى تلــك الطریقـــة (اللمـــع) لابـــن جنّـــي   وكتـــ

ـــاب (شـــرح شـــذور  ـــاب (همـــع الهوامـــع) للســـیوطي ، وكت ـــن مالـــك ، وكت (التســـهیل) لاب

الـذهب) لابــن هشـام ، وإذا عقــدنا مقارنـة بــین كتــاب (شـرح قطــر النـدى وبــل الصــدى) 

وشرح ابن عقیل (للألفیّة) نجد بعض الاختلافات في الترتیب ، ولكن مجملها لا یؤثّر 

  (شرح قطر الندى وبل الصدى) .في المشابهة الكبیرة بینه وبین كتاب 

وفــي المقارنــة نجــد أنّ ابــن عقیــل فــي شــرحه علــى ألفیّــة ابــن مالــك بعــد تعریــف 

الكلام تحدّث عن علامات الاسم وعلامات الفعل وممیزات الحرف ، ثـمّ عـاد وتحـدّث 

عن أنواع الفعل وعلامة كل نوع ، ثمّ عقد باباً للمبني والمعـرب مـن الأسـماء والأفعـال 

ث فیها عن إعراب وبناء الاسم ، وأنواع شبه الحرف ، ثـمّ المبنـي والمعـرب مـن ، تحدّ 

الأفعـال ، وأصـل البنــاء ، وأنـواع الإعــراب ، ثـمّ تحـدّث بعــد ذلـك عــن إعـراب الأســماء 

السـتّة ، وإعــراب جمـع المــذكر السـالم ، وإعــراب الاسـم الــذي لا ینصـرف ، ثــمّ إعــراب 

  . )١(إلخ …الأفعال الخمسة 

أننـــا نجـــد أنّ ابـــن هشـــام فـــي شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى قـــد علـــى حـــین 

خصـص فصــولاً لكــل موضـوع ، بــدأ بتعریــف الكلمـة وأقســامها ، ثــمّ عقـد فصــلاً كــاملاً 

تناول فیه كل ما یتعلق بالاسم من علامات الاسـم ، والاسـم المعـرب ، والاسـم المبنـي 

ل ، ذكـر فیـه علامـات وأقسامه ، وكذلك خصص فصلاً تناول فیه كل ما یتعلّـق بالفعـ

الفعـــل الماضـــي وبنائـــه ، وعلامـــات فعـــل الأمـــر وبنائـــه ، وعلامـــات الفعـــل المضـــارع 

                                                        
  انظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك .  )١(



 ٧٩

ـــق  وأحكامـــه ، وبنـــاء الفعـــل المضـــارع وإعرابـــه ، وعقـــد فصـــلاً تنـــاول فیـــه كـــل مـــا یتعلّ

بــالحرف ، كحقیقتــه ومــذاهب العلمــاء فیــه ، ذكــر فیــه علامــات الحــرف المختلــف فــي 

ربعـة حـروف ، وهـي : (إذمـا) و(مهمـا) ، و(مـا) المصـدریّة ، حرفیتها ، وقسـمها إلـى أ

ــا) وأقســامها ، علــى حــین أننــا نجــد فــي الألفیّــة أنّ هــذه الحــروف قــد ذكــرت فــي  و(لمّ

أبواب أخرى مـن الكتـاب ، فمـثلاً (مـا) المصـدریّة ، ذكـرت فـي بـاب الموصـول ضـمن 

ذكــرت فــي بــاب الفعــل ، و(إذ مــا ، ومهمــا ، ولمّــا) نجــدها قــد )١(الموصــولات الحرفیّــة 

  .)٢(المضارع ، ضمن جوازم الفعل المضارع  

وعقد فصلاً كاملاً عرّف فیه الكلام وصور ائتلافـه . ومـن اللافـت للانتبـاه فـي 

الألفیّـــة أنّ رفـــع الفعـــل المضـــارع ، ونصـــبه ، وجزمـــه ، جـــاء فـــي أواخرهـــا ، بعـــد نـــون 

  )٣(علامات التأنیث التوكید والاسم الممنوع من الصرف ، وقبل باب العدد ، و 

على حین نجد أنّ إعراب الفعل المضارع في شـرح( قطـر النـدى وبـل الصـدى 

  .   )٤() قد جاء في أوائل الأبواب ، بعد إعراب الاسم وبنائه ، وأنواع الفعل وأحكامه 

ــا بالنســبة للتقســیم فــي المنصــوبات ، فنجــد عــدّة اختلافــات فــي الترتیــب ، فــابن  أمّ

د بـدأ بـالمفعول بـه ، فالمنـادى فـالترخیم فالاسـتغاثة فالندبـة هشام في شرح القطـر قـ

إلـخ ، علــى … فـالمفعولات ، فالحـال فـالتمییز فالمسـتثنى فالمخفوضـات فالمصـدر 

حین نجد في الألفیّة وشروحها أنّها قد بدأت ترتیب المنصـوبات بـالمفعول المطلـق 

  والتمییز علیه .  فالمفعولات فالمستثنى ، مع ملاحظة أن ابن هشام قدّم الحال

ونلاحــظ أنّ ابــن هشــام ذكــر التعجّــب فــي أواخــر الكتــاب عقــب العــدد وموانــع 

الصرف ، في حین أن التعجّب قـد ذكـر مـن أوائـل المواضـیع عقـب المصـدر والصـفة 

  المشبهة .

ونلاحظ كذلك أن ابن هشـام أتـي بالمنـادى عقـب المفعـول بـه مباشـرة ، اعتبـاراً 

ول به ، على حین أنّه في الألفیّة ذكر المنادى عقب التوابع أنّ المنادى نوع من المفع

                                                        
  .  ١٤١/ ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ،  )١(
  .   ٣١/ ٤المرجع السابق ،  )٢(
  .   ٣/ ٤المرجع السابق ،  )٣(
  .   ٤٨دى ، شرح قطر الن )٤(



 ٨٠

، وهنالك اختلافات أخرى في الترتیب ؛ إلاّ أنّ مجمل الترتیب العام للكتابین كـان مـن 

  منطلق واحد ، وهو المعمولات . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨١

  المطلب الخامس

  الخصائص العامّة للكتاب

  

  الصدى یمتاز بعدّة خصائص : نجد أنّ كتاب شرح قطر الندى وبل 

  / یمیل إلى الاختصار .١

  / یتوسّع في بعض المواضع . ٢

  / یدرس آراء النحاة .٣

  / سهولة التعبیر . ٤

من الخصائص البارزة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى أنّ  أولاً : الاختصار :

از والبعـد عـن صاحبه أراده مختصـراً ، وقـد عـالج فیـه مباحثـه بصـورة تمیـل إلـى الإیجـ

التفصیلات الكثیرة ، ونجد أن ابن هشام من خلال شـرحه للكتـاب یلفـت نظـر الـدارس 

  إلى هذه المیزة ، ومن الأمثلة على ذلك :

  / في الحروف المختلف في حرفیتها (إذ ما) : ١

وغیره ، فقال سیبویه : إنّها  )١(قال ابن هشام فأمّا (إذ ما) فاختلف فیه سیبویه 

(إنْ) الشرطیّة ، فإذا قلت : إذ ما تقم أقـم ، فمعنـاه : إن تقـم أقـم   وقـال حرف بمنزلة 

وابن السّـرّاج والفارسي : أنّهـا ظـرف زمـان ، وإنّ المعنـى فـي المثـال : متـى  )٢(المبـرّد 

تقم أقم ، واحتجّوا أنّها قبل دخول (ما) كانت اسماً ، والأصل عدم التغییر ، وأجیب : 

قطعاً ؛ بدلیل أنّها كانت للماضي فصارت للمستقبل ، فدلّ على  بأنّ التغییر قد تحقق

                                                        
هـــ) ١٨٠ –هـــ ١٤٨هــو : أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر مــولى ابــن الحــارث بــن كعــب ( )١(

ــم علــى الخلیــل بــن أحمــد ، لــه الكتــاب ، ولــم یوضــع  كــان أعلــم المتقــدّمین والمتــأخرین بــالنّحو ، تعلّ

  .   ٤٦٣/ ٣مثله . وفیات الأعیان ، 
 –هــ ٢١٠كبر بن عمیـر بن حسّـان ، البصـري ، (هو : أبو العباس محمّد  بن یزید بن عبد الأ )٢(

هـــ) ، كــان إمامــاً فــي النّحـــو واللغــة فــي ، زمنــه ، ولـــد فــي البصــرة ، وتــوفي فــي بغــداد ، مــن ٢٨٦

  .   ٣١٣/ ٤مؤلّفاته ، الكامل ، والمقتضب ، وشـرح لامیّة العرب . وفیات الأعیان ، 



 ٨٢

أنّها نزع منها ذلـك المعنـى ألبتـّة ، وفـي هـذا الجـواب نظـر لا یحتملـه هـذا المختصـر " 
)١( .  

وقد علّق السُّجاعي  على ذلك الموضـوع بقولـه : " قیـل وجهـه أنّـه لا یلـزم مـن 

جهــا عــن معناهــا بالكلیّــة ؛ بــدلیل أنّ تغییــر الكلمــة عــن أحــد الزمــانین إلــى الآخــر خرو 

الفعل الماضي موضوع للزمـان الماضـي ، وإذا دخـل علیـه (إن) صـار للمسـتقبل نحـو 

: إن قـــام ، ولا یخـــرج بـــذلك عـــن كونـــه فعـــلاً ماضـــیاً ، وإنّ المضـــارع موضـــوع للحـــال 

والاســتقبال ، وإذا دخــل علیــه لــم صــار للزمــان الماضــي ، ولا یخــرج بــذلك عــن كونــه 

  .   )٢(مضارعاً "  فعلاً 

ونلاحــظ هنــا أنّ ابــن هشــام لا یریــد البســط فــي الموضــوع ؛ لأنّ هــذا ســیخرجه 

مــن الخاصــیّة التــي وضــعها للكتــاب ، وهــي الاختصــار ، مكتفیــاً بعــرض المعلومــات 

  الضروریّة التي تبیّن مقصوده . 

  / في (أل) المعرفة : ٢

ف (أل) عنــد الخلیــل ، قــال ابــن هشــام : " والمشــهور عنــد النحــویین أنّ المعــر 

، والثاني عن )٣(واللام وحدها عند سیبویّة ، ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كیسان 

بقیّـــة النحـــویین ، ونقلـــه بعضـــهم عـــن الأخفـــش ، وزعـــم ابـــن مالـــك أنّـــه لا خـــلاف بـــین 

، في أنّ المعـرف (أل) ، قـال : وإنّمـا الخـلاف بینهمـا فـي الهمـزة : )٤(سیبـویه والخلیـل 

دة هـــي أم أصـــلیّة ؟ ، واســـتدلّ علـــى ذلـــك بمواضـــع أوردهـــا مـــن كـــلام ســـیبویّه ، أزائـــ

وتلخــیص الكــلام أن فــي المســألة ثلاثــة مــذاهب : أحــدها : أنّ المعــرّف (أل) والألــف 

                                                        
  .   ٥٠شرح القطر ، إمیل یعقوب ، ص  )١(
  .   ١٨، ص  الحاشیة )٢(
هــ ، عـالم بالعربیّـة نحـواً ولغـة ٢٩٩هو : محمّد  بن أحمد بن إبراهیم ، أبو الحسـن ،تـوفي سـنة  )٣(

  .   ٣٨٠/ ٥، أصله من بغداد ، من مؤلّفاته ، المهذّب ، ومعاني القرآن . الأعلام ، 
هـــ) ١٧٠ –هـــ ١٠٠هــو : أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــیم ، الفراهیــدي ( )٤(

مــن أئمّــة اللّغــة والأدب ، وضــع علــم العــروض ، وأوّل معجــم لغــوي عربــي ، كــان أســتاذ ســیبویه . 

  .  ٢٤٤/ ٢وفیات الأعیان ، 



 ٨٣

أصـل . الثــاني أنّ المعــرّف (أل) والألــف زائــدة . الثالــث : أنّ المعــرف الــلام وحــدها ، 

  . )١( لا یلیق بهذا الإملاء" والاحتجاج لهذه المذاهب یستدعي تطویلاً 

وهنالك نوع آخر مـن الاختصـار نجـده فـي الكتـاب ، وهـو أنّـه لـم یسـتوعب كـل 

ــة ابــن مالــك وشــروحها ، فــلا نجــد فیــه بــاب أفعــال  أبــواب النحــو التــي نجــدها فــي ألفیّ

ــــى أبــــواب  ــــاب التحــــذیر والإغــــراء ، وبــــاب الاختصــــاص ، بالإضــــافة إل المقاربــــة ، وب

ـــم  یـــذكر مـــن الصـــرف إلاّ فصـــلین ، وهمـــا رســـم الحـــروف ، وهمـــزة الصـــرف ، فهـــو ل

  الوصل . 

  ثانیاً : التوسّع في بعض المواضع : 

على الرغم من أنّ كتاب شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى یمیـل إلـى الاختصـار 

ــا نجــد أنّ الكتــاب فــي كثیــر مــن المواضــع یبســط القــول فــي عــدد مــن المســائل  إلاّ أنّن

  خرى من كتب النّحو الطوال . ومن الأمثلة في ذلك : بصورة لا نجدها في كتب أ

  / شروط عمل المصدر ، فقد ذكر له ثمانیة شروط : ١

  أ/ أن یصح حلول فعل مع (أن) أو فعل مع (ما) .

  إلخ .… ب/ ألاّ یكون مصغراً ، فلا یجوز أعجبني ضُریبك زیداً 

بــیح   لأنّــه ج/ ألاّ یكــون مضــمراً ، فــلا تقــول : ضــربي زیــد حســن وهــو عمــراً ق

  إلخ . … لیس فیه لفظ الفعل ، وقد أجاز ذلك الكوفیون 

  إلخ .…د/ ألاّ یكون محدوداً فلا تقول : أعجبني ضربتُكَ زیداً 

هـ/ ألاّ یكون موصوفاً قبل العمل ، فلا یقال : أعجبني ضـربك الشـدید ضـربك 

  إلخ . … ، فإن أخرت الشدید جاز 

ـــك وزیـــداً ، إنّ و/ ألاّ یكـــون محـــذوفاً ، وبهـــذا ردّو  ـــال : فـــي : مال ا علـــى مـــن ق

  إلخ .… التقدیر ، وملابستك زیداً 

یَـوْمَ  ز/ ألاّ یكـون مفصولاً عن معمـوله ، ولهذا ردّوا على مـن قــال فـي الآیـة 

  تبُْلَى السَّرَائِرُ 
  ، إنّه معمول لـ(رجعه) ؛ لأنّه قد فصل بینهما بالخبر . )٢(

                                                        
  .   ١١٠شرح القطر ،إمیل یعقوب ،  ص  )١(
  من سورة الطارق .  ٩الآیة  )٢(



 ٨٤

لا یجــوز أعجبنــي زیــداً ضــربك ، وأجــاز الســهیلي ح/ ألاّ یكــون مــؤخّراً عنــه ، فــ

  . )١( لا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا  تقدیم الجار والمجـرور ، واستـدّل بقـوله تعالى : 

فهذه الشروط الثمانیة التي ذكرها ابن هشام في شرح قطر الندى وبـل الصـدى 

فـي أوضـح المسـالك  ، لا نجد منها شیئاً فـي شـرح الألفیّـة لابـن عقیـل ، ومـا ورد منهـا

  . )٢(هو الشرط الأوّل فقط ، أمّا ما ورد منها في شرح شذور الذهب فهو أربعة 

  / في شروط (لا) العاملة عمل (لیس) : ٢

نجد أنّ ابن هشام یشترط لعملها أربعة شروط ، الثلاثـة التـي ذكرهـا ابـن عقیـل 

  ، وهي : 

  ل منك . أ/ أن یكون الاسم والخبر نكرتین ، نحو : لا رجل أفض

  ب/ ألاّ یتقدّم خبرها على اسمها ، فلا تقول : لا قائماً رجلُ . 

ج/ ألاّ ینتقض النفي بـ(إلاّ) ، فلا تقول : لا رجلٌ إلاّ أفضل من زیـدٍ ، بنصـب 

أفضل ، بل یجب رفعه ، ویزید ابن هشام شرطا هو أن یكـون ذلـك فـي الشـعر لا فـي 

  . )٣(النثر 

  : ثالثاً : دراسة آراء النحاة 

نجــد أن ابــن هشـــام فــي كتابـــه لــم یكتــفِ بعـــرض آراء النحــاة فقـــط ؛ بــل نجـــده 

یختــار منهــا مــا یــراه أولــى بــالترجیح ، ویصــوّب فیهــا مــا یــراه خطــأ دون تقییــده بمــذهب 

  معیّن ، أو تعصبه لنحويّ بعینه ، ومن أمثلة ذلك : 

الذي قبل / في بناء (أمس) : قال ابن هشام :  وأمّا أمس إذا أردت به الیوم ١

یومك ، فأهل الحجاز یبنونـه علـى الكسـر ، فیقولـون : مضـى أمـسِ ، واعتكفـتُ أمـسِ 

  ، وما رأیته مذ أمسِ ، بالكسر في الأحوال الثلاثة ، قال الشاعر :

  منع البقاء تقلّب الشمس           وطلوعها من حیث لا تمسي 

  وطلوعها حمـراء صافیة      وغروبها  صفراء كالورس     

  )١(الیوم أعلم ما یجـيء  به      ومضى بفصل قضائه أمسِ     

                                                        
  من سورة الكهف .  ١٠٨من الآیة  )١(
  .   ٩٨نحوي ، ص ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه ال )٢(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٣(



 ٨٥

أنّ مــن العــرب مــن یبنــي أمــس علــى الفــتح ، وأنشــد  )٢(قــال : وزعــم الزجّــاجيّ 

  علیه قوله : 

  )٣(لقد رأیتُ عجباً مذ أمسـا       عجائزاً مثل السعالي خمسـاً 

  . )٤(وهو وهم والصواب ما قدّمناه من أنّه معرب غیر منصرف 

وقد قال السُّجاعي  في قوله مذ أمسا : " هو محل الشاهد حیث أعرب إعراب 

  .)٥(ما لا ینصرف ، والألف للإطلاق ، و(مذ) حرف جر بمعنى (في) " 

  / في رفع الفعل المضارع : ٢

ــــى أنّ الفعــــل المضــــارع إذا تجــــرّد مــــن  ــــون إل ــــن هشــــام : أجمــــع النحوی قــــال اب

: یقوم زیدٌ ، وإنّما اختلفوا فـي تحقیـق الرافـع لـه الناصب والجازم كان مرفوعاً ، كقولك 

: مــا هــو ؟ فقــال الفــرّاء وأصــحابه : رافعــه نفــس تجــرده مــن الناصــب والجــازم ، وقــال 

: حــروف المضــارعة ، وقــال ثعلــب: مضــارعته للاســم وقــال البصــریون : )٦(الكســائي 

ولــمْ ، ولمّـــا)  حلولــه محــل الاســم ، قــالوا : ولهــذا إذا دخـــل علیــه نحــو : (أنْ ، ولــنْ ،

امتنـــع رفعـــه ؛ لأنّ الاســـم لا یقـــع بعـــدها ، فلـــیس حینئـــذٍ حـــالاً محـــل الاســـم ، وأصـــحّ 

الأقوال الأوّل ، وهو الـذي یجـري علـى ألسـنة المعـربین ، یقولـون : مرفـوع لتجـرّده مـن 

                                                                                                                                                               
الأبیــــات لقــــس بــــن ســــاعدة الأیــــادي فــــي الحیــــوان ، بروایــــة ( منــــع البقــــاء تصــــرّف الشــــمس) ،  )١(

 ٨٨/ ٣هــ ، دار الفكـر ، ١٣٥٦،  ١و(طلـوعها بیضاء صافیة ) ، تحقیق عبد السلام هـارون ،ط/

  .  
هــ ، شـیخ العربیّـة فـي عصـره  لـه ٣٤٧قاسم ، توفي سـنة هو : عبد الرحمن بن إسحاق ، أبو ال )٢(

  .   ١٦٠/ ٢الجمل الكبرى ،والإیضاح في النَحو  . أنباه الرواة ، 
  .  ٤٧٤/ ٣البیت للعجّاج في شرح الأشموني ،  )٣(
  .   ٣٥شرح القطر ، إمیل یعقوب ،  ص  )٤(
  .   ١١الحاشیة ، ص  )٥(
هــ ، أحـد القـراء السـبعة ، كــان ١٨٩الله ، تـوفي ســنة هـو : أبـو الحسـن علـي بــن حمـزة بـن عبـد ا )٦(

  . ٢٩٥/ ٣إماماً في النَحو واللغة والقراءات . وفیات الأعیان ، 



 ٨٦

 )١(الناصب والجازم ، ویفسد قول الكسائي ان جزء الشيء لا یعمل فیه ، وقول ثعلب 

عة ، إنّمــا اقتضــت إعرابــه مــن حیـــث الجملــة ، ثــمّ یحتــاج كــل نــوع مـــن : أنّ المضــار 

أنواع الإعراب إلى عامل یقتضیه ، ثمّ یلزم على المذهبین أن یكون المضـارع مرفوعـاً 

دائماً ، ولا قائل به ، ویردّ قول البصریین ارتفاعه في نحو : هلا یقوم ؛ لأنّ الاسم لا 

  . )٢(یقع بعد حروف التحضیض 

ابن هشام لم یكتـفِ بعـرض الآراء المختلفـة فقـط ، ولكنّـه قـدّم أسـباب  ونجد أنّ 

  رفضه للآراء الأخرى ، ومن بینها رأي البصریین .

  رابعاً : سهولة التعبیر : 

ومن الخصائص البارزة فـي كتـاب ابـن هشـام  ، المیـل إلـى السـهولة رغبـة فـي 

ى تعریــف آخــر اكثــر تقریــب المعــاني إلــى الأذهــان ، ولــذلك قــد یعــدل مــن تعریــف إلــ

  وضوحاً ویسراً ، ومنه قوله في تعریف الكلمة : 

قال ابن هشام : " الكلمة قول مفرد ، والمراد بـالقول اللفـظ الـدال علـى معنـى ، 

كرجــل وفــرس ، والمــراد بــاللفظ ، الصــوت المشــتمل علــى بعــض الحــروف ، ســواء دلّ 

بــالمفرد مــا لا یــدلّ جـــزؤه  علـى معنــى كزیــد أم لــم یــدل ، كــدیز ، مقلـوب زیــد ، والمــراد

على جزء معناه ، فـإن قلت فلم لا اشتـرطت في الكلمة الوضع كمـا اشـترط مـن قـال : 

الكلمة لفظ وضع لمعنى مفـرد ؟ ، قلـت : إنّمـا احتـاجوا إلـى ذلـك لأخـذهم اللفـظ جنسـاً 

للكلمة ، واللفظ ینقسم إلى : موضـوع ، ومهمـل ، فاحتـاجوا إلـى الاحتـراز عـن المهمـل 

كر الوضــع ، ولمّــا أخــذت القــول جنســاً للكلمــة وهــو خــاص بالموضــوع أغنــاني ذلــك بــذ

عن اشتـراط الوضع ، فإن قلت : فلم عدلت عن اللفظ إلـى القـول ؟ قلـت : لأنّ اللفـظ 

                                                        
هــ) إمـام ٢٩١ –هــ ٢٠٠هو : أبو العبّاس أحمد بن یحیى بن زید بن سیّار ، الشـیباني بـالولاء ( )١(

/ ١وفیــات الأعیــان ، … . نحــویین الكــوفیین فــي النَحــو  واللّغــة ، لــه معلنــي القــرآن ، واخــتلاف ال

١٠٢   .  
  . ٦٨شرح قطر الندى ، إمیل یعقوب ،  ص  )٢(

  

  

    



 ٨٧

جنس بعید ؛ لانطلاقـه علـى المهمـل والمسـتعمل ، كمـا ذكرنـا ، والقـول جـنس قریـب ، 

البعیـــدة فــي الحـــدود معیــب عنـــد أهـــل لاختصاصــه بالمســـتعمل ، واســتعمال الأجنـــاس 

  .  )١(النظر 

وتعریــف ابــن هشــام للكلمــة نجــده أكثــر وضــوحاً ویســراُ ، وقــد ســاق حججــه فــي 

  ذلك بخلاف قولهم : الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  . ٢٨شرح قطر الندى ، إمیل یعقوب ، ص  )١(



 ٨٨

  

  المطلب السادس

  مصادر الكتاب

  

  اعتمد ابن هشام في شرحه على جملة من المصادر : 

  آن الكریم : / القر ١

  حوى كتاب شرح قطر وبل الصدى ما یزید على الثلاثمائة آیة . 

  / الأحادیث النبویّة : ٢

استشهد ابن هشام فـي كتابـه بسـبعة عشـر حـدیثاً ، ویكـون ابـن هشـام فـي ذلـك 

  مؤیّداً في الاستشهاد بالحدیث النبوي ، في إثبات القواعد النحویّة .

  :  / الاستشهاد بالأبیات الشعریّة٣

من المصادر التي اعتمد علیها ابن هشام في شرحه ، فقد استشهد بمـا یقـارب 

  المائة وخمسین بیتاً .

  / الاعتماد على الكتب النحویّة : ٤

اعتمـــد ابـــن هشـــام فـــي شـــرحه علـــى عـــدد مـــن الكتـــب النحویّـــة منهـــا : الكتـــاب 

جــازة وشــرح لســیبویه ، والحلبیــات لأبــي علــيّ الفارســي ، والأنمــوذج للزمخشــري ، والإ

  الجمل لابن عصفور . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٩

  

  المبحث الثاني

  مخطوطات الكتاب ، ونشره وحواشیه ، وشروحه

  المطلب الأوّل

  مخطوطاته

  

" الخط في اللغة السـطر والكتابـة ونحوهمـا ممـا یخـطّ ، والمخطـوط : المكتـوب 

یـدّ " بالخط لا بالمطبعة ، جمعه مخطوطات ، والمخطوطة : هي النسـخة المكتوبـة بال
)١( .  

لكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى مخطوطات كثیرة متفرّقة في أنحاء العالم 
  ، منها :  )٢(

هـ بخط ٩٤٧/ نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنوّرة ، كتبت سنة ١

  . )٣(صفحة ، مذهّبة مزخرفة  ٥٠٤نسخي في 

  .)٤(هـ ٩٨٩/ نسخة في مكتبة بلدیّة المنصورة ، كتبت سنة ٢

هـ ، بخط نسخي ١٠١٧وفي مكتبة عارف حكمت نسخة أخرى كتبت سنة  /٣

  . )٥(صفحة ، ناسخها مصطفى عبد الرحیم ١٩٠، في 

ـــــة ، بلبنـــــان كتبـــــت ســـــنة ٤ هــــــ ، فـــــي ١٠٨٤/ نســـــخة فـــــي دار الكتـــــب الوطنیّ

هـــ ، بخــط أحمــد الشــهیر بـــهسي  ١١٣٦صــفحة ، وبهــا أیضــاً نسخـــة كتبــت ســنة ١٨٤
)٦(.  

                                                        
  المعجم الوسط ، مجمع اللغة العربیّة ، مادة (خطط) .  )١(
  .   ١٠١انظر : ابن هشام الأنصاري آثاره ومنهجه النحوي ، ص  )٢(
  .   ١٠٢ص  المرجع السابق ، )٣(
  .   ١٠٣المرجع السابق ، ص  )٤(
  .   ١٠٢المرجع السابق ، ص  )٥(



 ٩٠

بریطــاني ، لــم تــدخل بعــد فــي فهــرس مطبــوع ، تحــت / نســخة فــي المتحــف ال٥

هـ  وهنالك ١١٩٠، كتبت سنة  )١(صفحة ، بخط نسخي ١٣٧، وتقع في  ٨٥٥٢رقم 

، كتبـت  )٢(ورقـة ، بخـط مغربـي ٥٧، فـي  ٥٠٨٤نسخة أخرى بـالمتحف ، تحـت رقـم 

  . )٣(في القرن الثامن عشر المیلادي 

هـ ، بخط محمد بـن حـاج ١٢٨٥/ نسخة بخزانة سعید الدیوجي ، كتبت سنة ٦

حسن بن حاج علي الدبّاغ ، وبالحاشیة نظم قطر النـدى ، لمحمّـد سـعید النویصـري ، 

المســماة (نشــأت الطــلاب وبهجــة الأحبــاب) ، وبالخزانــة المــذكورة نســخة أخــرى كتبــت 

  . )٤(هـ ، ومنها عدّة نسخ بخزائن كتب الأوقاف ببغداد ١٢٩٨سنة 

لملـك سـعود تقـع فـي سـت وسـبعین ورقـة، /وهنالك نسـخة مخطوطـة بجامعـة ا٧

  .   )٥(هـ ، بقلـم یحیى بن حمـود بن محمّد بن عـز الدین النعمي ١٢٢٦ثمّ نسخها سنة 

وهنالــك عــدد مــن الــدول لــدیها مخطوطــات علــى كتــاب شــرح قطــر النــدى وبــل 

الصــدى ، منهــا نســـخ فــي : بریطانیــا ، وبـــاریس ، وفلادلیفیــا ، ودمشــق ، والجزائـــر ، 

  . .  )٦(وفاس ، والقاهرة والفتیكان ، وغیرها  والموصل ،

    

  

  

                                                                                                                                                               
  ٣١فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنیّـة ، لبنـان ، المؤسسـة الوطنیّـة للطباعـة والنشـر ، ص  )٦(

  .    ١٠٩، ص 
م الخط النسخي هو : أكثر الخطوط استعمالاً فـي العربیّـة ، والتركیّـة ، وغیرهمـا مـن لغـات العـال )١(

الإســـلامي . المخطوطـــات العربیّـــة فـــي جمهوریّـــة مصـــر العربیّـــة ، عـــزّت یاســـین أبـــو هیبــــة ، ط/ 

  .   ٥٣م ، ص ١٩٨٩
الخــط المغربــي هــو : مســتعمل فــي مــرّاكش والجزائــر ، وتــونس ، وطــرابلس ، ویكتــب بــه العربیّــة  )٢(

  والبربریّة ، المرجع السابق ، والصفحة نفسها . 
  .   ١٠٢اره ومذهبه النحوي ، ص ابن هشام الأنصاري آث )٣(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها . )٤(
  المرجع السابق والصفحة نفسها .  )٥(
  .   ١٠١المرجع السابق ، ص  )٦(



 ٩١

  المطلب الثاني

  نشر وترجمة الكتاب

  

  أولاً : نشر الكتاب :

  النشر في اللغة : 

" یقال : نشر الشيء فرّقـه وبسـطه ، ونشـر الخبـر أو المقـال : أذاعـه ، ونشـر 

  .  )١(الكتاب أو الصحیفة : أخرجه مطبوعاً " 

  طبعات كثیرة ، ومن أقدم طبعاته :طبع كتاب شرح قطر الندى 

هـــــ ١٢٨٩هـــــ ، ١٢٧٤هـــــ ، ١٢٦٤هـــــ ، و ١٢٥٣/ طبعــــة القــــاهرة  ، عــــام ١

  . )٢(هـ ١٣٣٠

  .)٣(هـ ١٢٦١/ طبعة الهند ، عام ٢

  .)٤(هـ ١٢٨٠/ طبعة إیران ، عام ٣

  .)٥(هـ ١٣٢٦هـ ، و١٢٨١/ طبعة تونس ، عام ٤

  ومن أحدث الطبعات :    

م ، تحقیق محمد محیـي الـدین ١٩٦٣مصر ، عام / " طبعة مكتبة السعادة ب١

عبــد الحمیــد ، ، المســـماة (ســبیل الهــدى بتحقیـــق شــرح قطــر النـــدى) الطبعــة الحادیـــة 

  عشرة . 

  / طبعة دار الجیل بیروت ، تحقیق حنّا الفاخوري .٢

                                                        
  المعجم الوسیط ، مادة (نشر) .  )١(
. و الكتــب العربیّــة التــي نشــرت فـــي  ٢٧٥انظــر : معجــم المطبوعــات العربیّــة والمعرّبــة ، ص  )٢(

م ، قســـــم النشـــــر ١٩٩٠،  ١لقـــــرن التاســـــع عشـــــر ، د. عابـــــدة إبـــــراهیم نصـــــیر ، ط/ مصـــــر فـــــي ا

  .   ١٤٢بالجامعة الأمریكیّة ، القاهرة  ، ص 
  .   ١٠١ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )٣(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٤(
ــة ، والمعرّبــة ، ص  )٥( ــة التــي ٢٧٥معجــم المطبوعــات العربیّ نشــرت فــي مصــر  . و الكتــب العربیّ

  .  ١٤٢في القرن التاسع عشر ، ص 



 ٩٢

  م .١٩٩٠/ طبعة مكتبة لبنان ، تحقیق محمّد یاسر شرف ، طبعت سنة ٣

بیــــروت ، تحقیــــق ، الــــدكتور إمیــــل یعقــــوب ،  / طبعــــة دار الكتــــب العلمیّــــة٤

  . )١(هـ ، وهي الطبعة التي اعتمدت علیها في دراستي " ١٤٢٠الطبعة الثانیّة ، 

  ثانیاً : ترجمة الكتاب  

الترجمة في اللغة : " یقال ترجم الكلام بیّنه ووضحه ، وعنه نقله مـن لغـة إلـى 

  .  )٢(أخرى ، وترجمة فلان سیرته وحیاته " 

  

م المستشــرق الفرنســـي ، جوجویّــه ، كتـــاب شــرح قطــر النـــدى إلــى اللغـــة " تــرج

الفرنســیّة ، وكتــب مقدّمــة لهــذه الترجمــة فــي ثمــانِي عشــرة صــفحة ، أشــاد فیهــا بــالنحو 

العربي ، وبیّن جانباً من مزایاه ، وقارن بینه وبـین نحـو بعـض اللغـات الأخـرى ، وفـي 

ى في تعلّم العربیّة ، وقد فـرغ المتـرجم مـن أوّل هذه المقدّمة أشار إلى أهمیّة قطر الند

م ، ونشــر الكتــاب بمقدمتــه وتعلیقاتــه فــي لیــدن عــام ١٨٨٣كتابــة مقدّمتــه بتــونس عــام 

  .  )٣(م " ١٨٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٢٣انظر : شرح قطر الندى ، ص  )١(
  المعجم الوسیط ، مادة ، (ترّ) .  )٢(
  .   ١٠٤ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )٣(



 ٩٣

  المطلب الثالث

  حواشي الكتاب

إنّ أكثر معنى كلمة حاشـیة یـدور حـول معنیـین أساسـیین ، الأول : كـل مـا یتخلـل 

صــغار الإبــل التــي لا كبــار فیهــا ، والحاشــیة ســمّیت بــذلك  الشــيء ، یقــال الحشــو

لأنهـــا تحشـــو الكبـــار ، أو تتخللهـــا ، أو لإصـــابتها حشـــي الكبـــار إذا انضـــمّت إلـــى 

جنبهــا  وكــذلك الحاشــیة مــن النــاس ، والجمــع الحواشــي ، وفــي حــدیث الزكــاة ، : 

ن ، قـــال ابـــن الأثیـــر : هــــي صـــغار الإبـــل كــــاب )١(((خـــذ مـــن حواشـــي أمــــوالهم)) 

المخــاض ، وابــن اللبــون ، والحشــو مــلء الوســادة وغیرهــا بشــيء كــالقطن ونحــوه ، 

واحتشــى الشــيء امــتلأ كاحتشــاء الرجــل مــن الطعــام ، واحتشــت الرمّانــة بالحــبّ ، 

امتلأت ، والحشي  ما دون الحجاب من البطن ، والمعنـى الثـاني : طـرف الشـيء 

نقلــه الزمخشــري ، وقیــل فــي  وجانبــه ، یقــال : أنــا فــي حشــاه أي فــي كنفــه وذراه ،

ناحیتــه ، وحاشــیة الثــوب جانبــاه ، وحاشــیة الكتــاب طرفــه ، وطرّتــه ، والحشــو مــن 

البیت في الشعر أجزاؤه غیر عروضه وضـربه ، وحشـو النـاس رذالهـم ، والحاشـیة 

، أهل الرجل وخاصته الـذین في حشـاه ، أي كنفه ، وحـاش منهم فلانـاً ، استتثنــاه 

باري : معناه عزله من وصف القوم بناحیة ولم یدخله في جملـتهم ، ، قال ابن الأن

وحاشــــي الله أي بــــراءة الله ومعــــاذاً ، وحشــــى الرجــــل تحشــــیة ، كتــــب علــــى حاشــــیة 

  .  )٢(الكتاب عامیّة

ومعنــى آخــر للحاشــیة : یقــال : عــیش رقیــق الحواشــي ، أي نــاعم فــي دعــة ، 

ــق علــى الكتــاب مــن  . " والحاشــیة)٣(ورجــل رقیــق الحواشــي ، لطیــف الصــحبة  مــا علّ

، ومن المعنى الأوّل نجد الحاشیة تتخلل الكتاب أو المتن بالشـرح  )٤(زیادة وإیضاح " 

                                                        
صـــحیح البخـــاري ، مـــع كشـــف المشـــكل ، للإمـــام ابـــن الجـــوزي ، كتـــاب (فضـــائل الصـــحابة) ،  )١(

  ) .  ٣٧٠٠حدیث رقم (

  نظر : معجم تاج العروس ، السید محمّد مرتضى الزبیدي ، مادة (حشو) .ا )٢(

  المرجع السابق ، والمادة نفسها .  )٣(

  المعجم الوسط ، مادة (حشا) .  )٤(



 ٩٤

، ومــن المعنـــى الثـــاني ، نجــد أنّ الحاشـــیة تحـــیط بـــأطراف المــتن ، فتكـــون فـــي أعلـــى 

  الصفحة ، وفي أسفلها ، وفي یسارها ، أو في یمینها ، وهي في مقام الهامش الیوم . 

بر كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى میداناً للدراسـات النحویّـة ، فقـد نـال یعت

  اهتماماً كبیراً ، من قبل الباحثین في النحو ، وقد وضعت له عدّة حواشي  منها : 

هــ)  ومـن ١٠٦١/ حاشیة على القطـر،  تـألیف یوسـف المـالكي الفیشـي (ت ١

هـــ) ١٠١٧الحلبــي (ت  هــذه الحاشــیة نســخة بمكتبــة طنطــا بخــط أبــي بكــر بــن صــافي
)١(.  

/ حاشیة على القطر ، تألیف محمّد بـن أحمـد الـدلجموني ، عـاش فـي القـرن ٢

الثاني عشر الهجري ، المسماة (حسن بیان الندا بشرح قطر الندى) ، فرغ من تألیفهـا 

  . )٢(هـ ١١٧٨عام 

ـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن ٣ ـــى القطـــر ، تـــألیف عبـــد الـــرحمن ب / حاشـــیة عل

  .)٣(هـ ١٢٣١هـ) ، وهي بخط المؤلّف ، فرغ من تألیفها ١٢٣٧ السویدي ، (ت

هــ) ، وقـد وصـل ١٢٧٠/ حاشیة على القطر ، تألیف محمود الألوسي ( ت ٤

ـــدین نعمـــان ، وتكملـــة نعمـــان تسّـــمى  ـــمّ أتمّهـــا ابنـــه خیـــر ال ـــاب الحـــال ، ث فیهـــا إلـــى ب

  .)٤((الطارف والتالد في تكملة حاشیة الوالد) 

، تــــألیف أبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن عاشــــور ، نقیــــب / حاشــــیة علــــى القطــــر ٥

  . )٤(هـ) ، مسماة (حـاشیة هدیّة الأریب لأصدق حبیب) ١٢٨٤الأشراف بتونس ، (ت 

/ حاشـیة علـى شـرح القطـر ، تـألیف أحمـد بـن أحمـد بـن محمّـد السُّـجاعي  ، ٦

  ، ومن هذه الحاشیة نسخة : )١(هـ) ١١٩٧(ت 

                                                        
  .   ١٠٤ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )١(
إیضــاح المكنــون فــي الــذیل علــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ، إســماعیل باشــا  )٢(

  .   ٢٣٥/ ٢بغدادي ، مكتبة المثنّى ، بغداد ، ال
  .   ١٠٥ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )٣(
  .   ٨٣فهرس الكتب النحویّة المطبوعة ، ص  )٤(
  .   ٢٣شرح قطر الندى ، تحقیق د. إمیل بدیع ، ص  )٤(
  .  ١٠٠٧معجم المطبوعات العربیّة والمعرّبة ، ص  )١(



 ٩٥

، عـــدد صـــفحاتها ،  ٢٧٥رة ، بـــرقم / بمكتبـــة عـــارف حكمـــت بالمدینـــة المنـــوّ ١

  . )٢(صفحة  ٢٥٤

، كتبها أحمد بن حسـن  ٩٢٨/ بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود ، برقم ٢

  .  )٣(هـ ١٢٥٩بن علي الحسیني ، سنة 

  وقد طبعت هذه الحاشیة : 

  هـ . ١٢٩٩هـ ، و ١٢٨٧هـ ، و ١٢٧٢/ في بولاق في الأعوام ١

ـــة فـــي الأعـــوام ٢ هــــ ، مـــع بعـــض تقریـــرات ١٣٠٨، و  هــــ١٢٩٨/ فـــي الأزهریّ

  العلامة الأنبابي .

  هـ .١٣٠٦هـ ، و ١٣٢٣هـ ، و ١٣٠٣/ في الخیریّة ، في الأعوام ، ٣

  هـ . ١٣٠٣هـ ، و ١٣٢٢/ في العثمانیّة ، في الأعوام ، ٤

  هـ . ١٣٢٥هـ ، ١٣٠٦/ في المیمنیّة ، في الأعوام ، ٥

    )٤(هـ . ١٣٣١/ في الجمالیة بالقاهرة ، في عام ، ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ١٠٥ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )٢(
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  )٣(
، و الكتــب العربیّــة التــي نشــرت فــي  ١٠٠٧انظــر : معجــم المطبوعــات العربیّــة والمعرّبــة ، ص  )٤(

. و  ١٩١، القـاهرة ، ص  ١٩٨٣، عائـدة إبـراهیم نصـیر ، ط/  ١٩٢٥ – ١٩٠٠مصر بین عـام 

  .   ١٠٤ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص 



 ٩٦

  المطلب الرابع

  شروح متن الكتاب

   

الشــرح فــي اللغــة : " یعنــي التوضــیح ، والكشــف والتبیــین ، یقــال : شــرح فــلان 

أمـــره ، أي أوضـــحه ، وشـــرح مســـألة ، بیّنهـــا ، وتقـــول شـــرحت الغـــامض ، أي فسّـــرته 

از ومنه تشریح اللحم ، وعن ابن الأعرابي : الشرح البیـان والفهـم والحفـظ ، ومـن المجـ

، شرح الشيء مثل قولهم : شرح االله صدره لقبول الخیر ، یشرحه شرحاً فانشرح ، أي 

  . )١(وسّعه لقبول الخیر " 

  توجد شروح لمتن قطر الندى وبل الصدى ، غیـر شرح ابن هشام له  منها : 

/ شرح مجیب النـدا إلـى شـرح قطـر النـدى ، لعبـد االله بـن أحمــد الفـاكهي (ت ١

هـ ، ولهـذا الشـرح عـدّة مخطوطـات متفرّقـة فـي أنحـاء ٩٢٤لّفه سنة هـ)  ، الذي أ٩٧٢

العالم ، منهـا نسـخة بـالمتحف البریطـاني ، ونسـخة بمتحـف الموصـل ونسـخة بالمكتبـة 

هــ ، وبالقـاهرة بمطبعـة حمـد شـاهین ، ١٢٦٤العباسیّة بالبصرة ، كما طبع ببولاق عام 

ة لأبـــي بكـــر إســـماعیل هــــ ، وقـــد وضـــعت لـــه عـــدّة حـــواشٍ ، منهـــا حاشـــی١٢٨١عـــام 

هـ) المسماة (هدایة مجیب الندا إلى شرح قطـر الندى) ، وحـاشیة ١٠١٩الشنواني (ت 

هـــ) ، المســماة (حاشــیة ١٠٦١لیـــاسین زیـــن الــدین ، العلیـــمي الحمصــي الشــافعي (ت 

الفـــاكهي علـــى القطـــر) ، وحاشـــیة للشـــیخ علـــي بـــن عبـــد القـــادر النبیتـــي (ت حـــوالي 

  . )٢(إجابة طلاب الهدى في شرح مجیب قطر الندى) هـ) ، المسماة (١٠٦١

/ شرح معمّر بن یحیى بـن أبـي الخیـر بـن عبـد القـوي المـالكي ، صـنّفه سـنة ٢

  .)٣(هـ  ٨٨٢

/ بلــوغ المـــرام ، شــرح عبـــد الملــك بـــن جمــال الـــدین حســین العصـــامي ، (ت ٣

  .   )١(هـ) ١١١١

                                                        

  ، مادة (شرح) .  تاج العروس )١(
  .   ١١٠ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )٢(
  .   ١١٤المرجع السابق ، ص  )٣(

  



 ٩٧

  الحاشیة  دراسة تحلیلیّة على

  یحتوي على دراسة بعض آرائه واختیاراته النّحویّة 

  في الكلمة .  : المبحث الأوّل 

  المبحث الثاني : في الاسم إعرابه وبنائه .

  المبحث الثالث : في الفعل أنواعه وأحكامه .

  المبحث الرابع : في الحرف حقیقته ومذاهب العلماء فیه .

  وعلاماته . المبحث الخامس : في أنواع الإعراب

  المبحث السادس : في النكرة والمعرفة . 

  المبحث السابع : في المبتدأ والخبر .

  المبحث الثامن : في الأحرف المشبهة بالأفعال .

  المبحث التاسع : في الفاعل مع أحكامه مع عامله ، من حیث التثنیة والجمع  

  المبحث العاشر : في المفعولات .

  التمییز ، حقیقته . المبحث الحادي عشر : في 

   المبحث الثاني عشر : في المخفوضات ، حرف الجر (كي) .

  المبحث الثالث عشر :  في التوابع ، التوكید اللفظي . 

  المبحث الرابع عشر : في العدد ، ذكر العدد من غیر إرادة معدود .

                                                                                                                                                               

  .   ١١٤ابن هشام الأنصاري آثاره ، ص  )١(

  



ل 

 ٩٨

ــا ــن هشــامق فــي تعریــف الكلمــة : " تُطلــق الكلمــة فــي اللغــة علــى الجمــل  ل اب

قَـالَ  ، إشـارة إلـى قولـه :  )١( كَلا إِنَّهَـا كَلِمَـةٌ هُـوَ قَائِلُهَـا  المفیدة ، كقوله تعـالى : 

، وفـي الاصـطلاح علـى القـول  )٢( لَعَلِّي أَعْمَـلُ صَـالِحًا فِیمَـا تَرَكْـتُ  رَبِّ ارْجِعُونِ 

  . )٣(مفرد " ال

وفـي … : " قولـه : تطلـق الكلمـة فـي اللغـة علـى الجمـل المفیـدة قال السُّجاعي

أي مجازاً علاقته الجزئیّة ، ولا مفهوم لقوله في اللغـة ؛ لأنّ الكلمـة …. " الاصطلاح 

تطلـق لغـة واصــطلاحاً مجـازاً علـى الكــلام ، وحقیقـة علـى المفــرد ، فكـل مـن النحــویین 

الكلمــة حقیقــة إلاّ علــى اللفــظ الموضــوع لمعنــى مفــرد ، ولا تطلــق واللغــویین لا یطلــق 

  . )٤(عندهم على الجمل المفیدة إلاّ مجازاً ، ذكره الشنواني " 

: قــــال الأشـــموني : " لفــــظ كلمـــة یطلـــق لغـــة علـــى الجمــــل  ومـــن آراء النحـــاة

، وقـــال علیــه الصـــلاة "   )٥( كَــلا إِنَّهَـــا كَلِمَــةٌ هُـــوَ قَائِلُهَــا  المفیــدة ، قــال تعـــالى : 

والسلام : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید (ألا كل شيء ما خلا االله باطل) ، وهـو 

  .)٦(من باب تسمیة الشيء باسم بعضه 

وقال خالد الأزهري : " قوله : تطلـق الكلمـة لغـة ویـراد بهـا الكـلام ، مجـازاً مـن 

  . )١(تسمیة الشيء باسم جزئه " 

لكلمـة فـي اللغـة علـى الجمـل المفیـدة ، هـذا الإطـلاق وقال یس: " قولـه تطلـق ا

مجـــازي ، فـــلا وجـــه لإنكـــاره ، ویقـــال أیضـــاً لغـــة علـــى اللفـــظ المفـــرد ، وهـــذا الإطـــلاق 

                                                        
  من سورة المؤمنون .  ١٠٠من الآیة  )١(
  من سورة المؤمنون .   ١٠٠،  ٩٩من الآیتین ،  )٢(
  .   ٢٧شرح القطر ، ص  )٣(
  .   ٧الحاشیة ، ص  )٤(
  من سورة المؤمنون .  ١٠٠من الآیة  )٥(
، مكتبـة  ٣شرح الأشموني علـى ألفیّـة بـن مالـك ، تحقیـق محمّـد  محـي الـدین عبـد الحمیـد ، ط/ )٦(

  .   ٢٠/ ١النهضة المصریّة ، 
هــــ ، دار ١٤٢١،  ١شــرح التصـــریح علـــى التوضــیح ، تحقیـــق محمّـــد باســل عیـــون الســـود ، ط/ )١(

  .   ٢٠/ ١الكتب العلمیّة بیروت ، 

  المبحث الأوّل

ّ  في الكلمة
  المطلب الأو

 ً
في معنى الكلمة لغة واصطلاحا

  



 ٩٩

مدلولها الحقیقي ، ولهـذا سـكت عـن بیانـه ؛ لأنّـه علـم مـن ذكـر الإطـلاق المجـازي أنّ 

ارتـبط بعضـه بـبعضٍ  معناها الحقیقي لغة مساوٍ للاصطلاحي ، وقیل : إنّ الكلام لمّـا

حصُلت له بذلك وحدة ، فصار شـبیهاً بالكلمـة ، فـأطلق علیهـا ، علـى جهـة الاسـتعارة 

  . )٢(التصریحیّة " 

: " قوله : للكلمة معنیان اصطلاحي ولغوي ، نسبة إلى اللغـة  )٣(وقال الأمیر 

ا علــى مــن حیــث كثرتــه فیهــا ، لا أنّــه حقیقــة لغویّــة ، إذ حقیقــة الكــلام واحــدة وإطلاقهــ

  .   )٤(الجمل من تسمیة الكـل بالجـزء ، أو استعارة بجامع شدّة الارتباط " 

ویحتمــل أنّ بعضـاً مـن أهـل اللّغـة یطلـق الكلمـة ، ویــرید بهـا الكـلام ، فقـد قـال 

، )٥(یس: " قـال بعضـهم : إنّهـا حقیقـة لغــویّة ، نقلـه السنهــوري فـي شـرح الآجرومیّـة " 

ل بقولـه فـي إطـلاق الكلمـة لغـة : " أي إطلاقـاً مجازیّـاً ، وقد ضعّف الصـبان هـذا القـو 

كما في التصریح وغیـره ، ومـا نقلـه الـبعض عـن بعضـهم مـن أنّ هـذا الإطـلاق حقیقـة 

  . )١(عند اللغویین فیه نظر " 

وهذا الإطلاق في تعریف الكلمة في اللغة ، قد تجنّبه عدد من النحویین ، كما 

فـــي  –أي باطــل  –قــال : " هــذا الإطـــلاق منكــر  ذكــر  ذلــك الإمــام الســـیوطي ، فقــد

اصطلاح النحویین ، ولذا لا یُتعرّض لذكره في كتبهم بوجهه ، كما قاله ابن مالك فـي 

  شرح التسهیل وإن ذكره في الألفیّة ، حیث قال : 

                                                        
  .    ١١حاشیة الفاكهي على القطر ، ص  )٢(
هو : محمّد  بن محمّد  بـن أحمـد بـن عبـد القـادر بـن عبـد العزیـز السـنباوي ، المـالكي الأزهـري  )٣(

هــ) ، نحــويّ وفقیـه ، انتهــت إلیـه الریاسـة فــي العلـوم بالــدیار المصـریّة ، أصــله ١٢٣٢ –هــ ١١٥٤(

ــة . مــن المغــرب ، لــه حاشــیة علــى المغنــي ، وح اشــیة علــى شــذور الــذهب ، وحاشــیة علــى الأزهریّ

  . ١٣٧٢/ ٥عجائب الآثار ، مكتبة مدبولي ، 
حاشــیة الأمیـــر علـــى شـــرح شـــذور الـــذهب ، ابــن هشـــام الأنصـــاري ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیّـــة  )٤(

  .   ٥لأصحابها عیسى البابي الحلبي وشركائه ،  ص 
، وبهامشــه حاشـیة للعلامــة المحقـق الشــیخ یــس  شـرح التصــریح علـى التوضــیح ، خالـد الأزهــري )٥(

  .   ٢٩/ ١زین الدین ، دار إحیاء الكتب العربیّة ، عیسى البابي وشركاه ، 
حاشـیة الصـبّان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفیــة بـن مالـك ، ومعـه شـرح الشـواهد للعینــي ، دار  )١(

  .   ٢٨ /١إحیاء الكتب العربیّة لأصحابها عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ، 



 ١٠٠

  )٢(*وكلمة بها كلام قد یؤم*"                

ق الكلمــة علــى ثلاثــة وقــد قــال ابــن مالــك فــي التســهیل : " والحاصــل أنّ إطــلا

أقسام ، حقیقي : وهو الذي لا بدّ من قصده ، ومجازي مهمل في عرف النحاة : وهو 

إطــلاق الكلمــة علــى الكــلام التــام ، فــلا یتعــرّض لهــذا بوجــه ، ومجــازي مســتعمل فــي 

عرف النحاة : وهو إطلاق الكلمة على أحد جزئي العلم المضاف ، فترك التعرّض له 

  .   )٣(له أجود ؛ لأنّ فیه مزید فائدة " جائز ، والتعرّض 

وافــق الســجاعي عــدداً مــن النّحــاة إذ ذهــب إلــى أنّ إطــلاق  مــا یــراه الباحــث : 

الكلمــة فــي اللّغــة مســاوٍ لإطلاقهــا فــي الاصــطلاح ، وتعنــي القــول المفــرد ، ولا تطلــق 

  لآراء .على الكلام إلاّ مجازاً أو استعارة ، وأمیل إلى ما ذهب إلیه من واقع هذه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ــد   )٢( همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــلال الــدین ، الســیوطي ، تحقیــق عبــد الســلام محمّ

  .   ٤/ ١هـ ، دار البحوث العلمیّة ، الكویت ، ١٣٩٤هارون ، د. عبد العال سالم مكرم ، ط/ 
، ط/  شـرح التســهیل ، ابــن مالـك ، تحقیــق د. عبــد الــرحمن السـیّد ، و د. محمّــد بــدوي المختــون )٣(

  .    ٥/ ١هـ ، دار هجر ، ١٤١٠،  ١



 ١٠١

  المطلب الثاني

  في معنى المفرد

" والمراد بالمفرد ، مـا لا یـدلّ جـزؤه علـى جـزء معنـاه ، وذلـك  قال ابن هشام :

نحــو (زیــد) فــإنّ أجــزاءه ، وهــي : الــزاي ، والیــاء ، والــدال ، إذا أفــردت لا تــدلّ علــى 

وهمـا الغـلام شيء مما یدل علیه ، بخلاف قولك : غلام زید ، فـإنّ كـلاً مـن جزءیـه ، 

  . )١(وزید دال على جزء معناه ، فهذا یسمى مركّباً لا مفرداً " 

، وأمّــا النحــاة  )٢(" هــذا التعریــف تبــع فیــه اصــطلاح المناطقــة  قــال السُّــجاعي:

  . )٣(فالمفرد عندهم ، هو الملفوظ بلفظ واحد عرفاً ، والمركّب ضدّه " 

   ومن آراء النحاة :

ــــا : " الكل )٤(قــــال ابــــن عقیــــل  مــــة هــــي اللفــــظ الموضــــوع لمعنــــى مفــــرد ، فقولن

الموضوع لمعنـى ، أخـرج المهمـل كــ(دیز) ، وقولنـا مفـرد ، أخـرج الكـلام فإنّـه موضـوع 

  . )٥(لمعنى غیر مفرد " 

  … " .وهذا ما أشار له السُّجاعي بقوله : " وأمّا النحاة 

 -يالزمخشــر  –فــي اللفــظ الــدال علــى معنــى مفـــرد قولــه  )٦(وقــال ابــن یعــیش 

الدالة على معنى قصده من المهمل الّذي لا یدل على معنى ، وقوله مفرد فصله مـن 

المركـب  نحـو : الرجـل والغـلام ، ونحوهمـا ممـا هـو معـرّف بـالألف والـلام ، فإنّـه یـدلّ 

                                                        
  .   ٢٧شرح القطر ، ص  )١(
المنطـــق : الكـــلام ، وعلـــم المنطـــق علـــم یعصـــم الـــذهن مـــن الخطـــأ فـــي الفكـــر ، یقـــال : فـــلان  )٢(

  منطقيّ ، أي عالم بالمنطق ، أو یفكّر تفكیراً مستقیماً ، المعجم الوسیط ، مادة (نطق) .  
  .   ٨الحاشیة ، ص  )٣(
هـــ) ، كــان ٧٦٩ –هـــ ٦٩٤: عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن محمّــد  القرشــي ، ( هــو )٤(

  .   ٩٦/ ٤عالماً بالنحو والعربیّة ، ولد وتوفي بالقاهرة . الأعلام ، 
  .   ١/١٦شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك ،   )٥(
هــــ) مـــن كبـــار ٦٤٣ –هـــ ٥٥٣هــو : أبـــو البقـــاء یعــیش بـــن علـــي بـــن یعــیش بـــن أبـــي الســـرایا (  )٦(

علماء العربیّة ، أصله من الموصل ، ولد ومات فـي حلـب ، لـه شـرح علـى المفصّـل ، وشـرح علـى 

  .   ٤٦/ ٧التصریف المملوكي لابن جنّي . وفیات الأعیان ، 



 ١٠٢

علــى معنیــین : التعریــف ، والمعــرّف ، وهــو مــن جهــة النطــق لفظــة واحــدة وكلمتــان إذ 

لدّالــة علــى التعریــف ، فهــي كلمــة لأنهــا حــرف معنــى ، كــان مركبــاً مــن الألــف والــلام ا

والمعــرّف كلمــة أخــرى ، واعتبــار ذلــك ، أنْ یــدل مجمــوع اللفــظ علــى معنــى ، ولا یــدل 

جزؤه على شيء من معناه ، ولا على غیره من حیـث هـو جـزء لـه وذلـك نحـو قولـك : 

ردت الــلام (زیــد) ، بخــلاف مــا تقــدّم مــن المركــب ، مــن نحــو : (الغــلام) ، فإنــك لــو أفــ

لـدلّت علــى التعریــف إذ كانــت أداة لــه كالكــاف فــي (كـــزید) ، والبــاء فــي (بزیــد) ، فهــذا 

اللفظ یدل على المسمّى ولو أفردت حرفاً من هذا اللفظ أو حرفین نحـو الـزاي مـثلاً لـم 

  . )١(یـدل على معنى البتّة " 

نــاه وقــال یاســین فــي المفــرد : " أي لفــظ موضــوع لا یــدل جــزؤه علــى جــزء مع

وهذا تعریـف للمفـرد بالاصـطلاح المنطقـي ، وهـو مـن أقسـام اللفـظ الموضـوع  ویـدخل 

والمفــرد … فیــه عنــدهم الأعــلام المركّبــة ، والمحققــون مــن النّحــاة علــى أنّهــا مركبــات 

عنــدهم الملفــوظ بلفــظ واحــد بحســب العــرف ، إذ نظــرهم فــي اللفــظ مــن حیــث الإعــراب 

منطقي لأنّ نظره في المعـاني أصـالة  وبمـا تقـرر ، والبناء ، وإنما كان مفردات عند ال

علـم أنّ المفـرد فـي الاصـطلاحین مـن أقسـام اللفـظ ، وإضـافة جـزء مـن تعریفـي المفـرد 

والمركّب للعهد الذهني بالاصطلاح البیاني فلا یفید تعریفاً ، فیكون الجـزء فـي تعریـف 

فـالمعنى أنّ المفـرد مـا لا المفرد یفید العموم  بخلافـه فـي المركـب فإنهـا فـي الإثبـات ، 

یــدلّ شــيء مــن أجزائــه ، والمركــب مــا یــدلّ شــيء منهــا ، فــلا یــرد (غــلام زیــد) علــى 

ــــى الغــــلام ، والمــــراد الدلالــــة  ــــدلّ عل التعــــریفین طــــرداً وعكســــاً ؛ لأنّ الغــــین مــــثلاً لا ت

  .  )٢(المقصودة " 

: مـا لا قال محمّـد محیـي الـدین فـي المفـرد : " شـمل ذلـك ثلاثـة أنـواع : أولهـا 

جـزء لـه أصـلاً ، وذلـك كهمـزة الاسـتفهام ، ولام الجــرّ ، وفــاء العطـف   وثانیهمـا : مـا 

لــه جــزء ؛ لكنّــه لا یـــدلّ علــى شــيء أصــلاً ، وذلــك كـــ(زید  وإبــراهیم) ، فــإنّ كــل واحــد 

منهما ذو أجزاء هي حروفه التي یتألّف منها ، وهذه الأجـزاء مـن ناحیـة أنّهـا أجـزاء لا 

                                                        
شـــرح المفصّـــل ، الشـــیخ علـــي ابـــن یعـــیش ، عـــالم الكتـــب ، بیـــروت ، توزیـــع مكتبـــة المتنبـــي ،  )١(

  .    ١٩/ ١القاهرة ، 
  .   ١٤انظر : حاشیة الفاكهي ، ص  )٢(



 ١٠٣

شــيء أصــلاً ، وثالثهمــا : مــا لــه أجـزاء تــدلّ علــى شــيء ، ولكنــه لــیس جــزء تـدلّ علــى 

المعنى الذي تدلّ علیه الجملة ، وذلك نحو (عبد االله، وتأبّط شـرّاً ) أعلامـاً ، فـإنّ كـل 

واحـــد مـــن هـــذه الثلاثـــة ذو جـــزأین ، وكـــل جـــزء منهمـــا یـــدلّ علـــى معنـــى ، ولكـــن هـــذا 

  . )١(المعنى الذي تدلّ علیه جملة اللفظ " المعنى الذي یدلّ علیه الجزء لیس الجزء 

: أنّ تعریف ابن هشام للمفرد ، باصطلاح أهل المنطق قد أفاد وما یراه الباحث 

  في التعریف ، وإن أخذ علیه بعض المآخذ . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
شرح شذور الذهب في معرفـة كـلام العـرب ، تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، ط/ سـنة  )١(

  .   ١٤هـ ، المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت ، ص ١٤٠٩



 ١٠٤

  المبحث الثاني

  في الاسم إعرابه وبنائه 

  المطلب الأول

  في علامات الاسم

  

أمّـا الاسـم فیعـرّف بــ(أل) كــ(الرجل) ، والتنـوین كــ(رجلٍ) ، " ف قال ابن هشـام :

وبالحدیث عنه كـتاء (ضربتُ) ... وهذه العلامة هي أنفع العلامات المـذكورة للاسـم ، 

وبهــا اســتدل علــى اســمیة التــاء فــي (ضــربتُ) ألا تــرى أنهــا لا تقبــل (أل) ، ولا یلحقهــا 

  . )١(التنوین " 

ـــــجاعي: ـــــال السُّ ــــــ(أل) أي بجمیـــــع أقســـــامها ، فـــــدخلت " قولـــــه : فیعـــــرّ  ق ف ب

الموصــولة والزائــدة ، ولا یــرد (أل) الموصــولة التــي تــدخل علــى المضــارع شــذوذاً  لأن 

  . )٢(المراد دخول ما لا شذوذ فیه " 

قـــــال الصـــــبان ، فـــــي (أل) الموصـــــولة : " حاصـــــله أنّ  ومـــــن آراء النحـــــاة :

ابـن  –الفعل ضـرورة  والنـاظم  الجمهـور على اختصاصها بالاسـم ، وأنّ دخـولها على

  .   )٣(جـوّز دخولها على المضارع اختیاراً ، فلا تختص بالاسم عنده "  –مالك 

ـــاكهي  : " المقصـــود (أل) المعرّفـــة ، إذ هـــي المتبـــادرة عنـــد  )٤(وقـــال أحمـــد الف

الإطــلاق ، حتــّى إذا أریــد غیرهــا قیّــدت ، فیقــال : (أل) الموصــولة أو الزائـــدة  اخــتُصّ 

لأنّهــا موضــوعة للتعریــف ، ورفــع الإبهــام ، وإنّمــا یقبــل ذلــك الاســم  ومــراده بــه مــا بهــا 

ـــــل ، لأنّ كثیـــــراً مـــــن الأســـــماء لا یـــــدخلها (أل)  ـــــه ، كمـــــا مثّ یمكـــــن دخـــــول (أل) علی

                                                        
  .   ٢٩شرح القطر ، ص  )١(
  .   ٩الحاشیة ، ص  )٢(
هـــ ، دار الكتـب العلمیّـة بیــروت ١٤١٧،  ١ط/ حاشـیة الصـبان ، تحقیـق إبــراهیم شـمس الـدین ، )٣(

 ،٥٦/ ١   .  
هــ) ، عـالم بالعربیّـة مـن ٩٧٢ –هــ ٨٩٩هو : عبد االله بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد المكـي ( )٤(

فقهــاء الشــافعیّة ، لــه الفواكــه الجنیّــة علــى متممــة الأجرومیّــة ، وكشــف النقــاب عــن مخــدرات ملحــة 

  .   ٦٩/ ٤الإعراب . الأعلام ، 



 ١٠٥

كالمضمرات ، والمبهمات ، وأكثر الأعلام ، ویجـوز أنّ المـراد بــ(أل) مـا هـو أعـم مـن 

، وكـــل منهـــا مـــن خـــواص الاســـم أیضـــاً  وذلـــك  المعرفـــة ، لتـــدخل الموصـــولة والزائـــدة

لموافقتها (أل) المعرفة صـورة وحكمـاً ، ویحمـل دخـول الموصـول علـى المضـارع علـى 

  .)٢(: إنّه خطأ بإجماع " )١(أنّه ضرورة أو شاذ ، بل قال الجرجاني 

قــــال محمّــــد محیــــي الــــدین : " واعلــــم أنّ دخــــول (أل) الموصــــولة علــــى الفعــــل 

  ، فذهب الكوفیون إلى جوازه تمسكاً بهذا البیت :المضارع مختلف فیه 

  )٣(ما أنت بالحكم الترضى حكومته     ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل 

ــــه لا یجــــوز فــــي الكــــلام وصــــل (أل) بغیــــر الصــــفة  وذهــــب البصــــریون إلــــى أنّ

الصریحة ، واعتذروا عن هذا البیـت بأنّـه شـاذ لا یقـاس علیـه ، وذهـب ابـن مالـك إلـى 

 )٤(سـط بین المذهبین ، فحكـم بأنّ وصل (أل) بالمضـارع قلیـل ولـیس شـاذاً " مذهـب و 

 .  

وقــــال الأشــــموني : " وتســــتثنى (أل) الاســــتفهامیّة ، فإنّهــــا تــــدخل علــــى الفعــــل   

 -ابـن مالـك  –نحـو (أل فعلت) بمعنى هــل فعلـت ، حكـاه قطــرب ، وإنمـا لـم یسـتثنها 

  . )٥(لندرتها " 

ر بحــرف التعریــف أحســن مــن التعبیــر بـــ(أل) لشــموله قــال الســیوطي : " التعبیــ

فة ، ولـ(أم) في لغة طـي ، ولسـلامته مـن  لها ، واللام على قول من یراها وحدها المعرِّ

  .     )٦(ورود (أل) الموصولة " 

                                                        
هـــ ، إمــام فــي اللّغــة ٤٨٨هــو : عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمّــد  الجرجــاني تــوفي ســنة  )١(

   ٣/٣٤٠والنحو ، له دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة . شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 
  .   ٢٣مجیب الندا إلى شرح قطر الندى ، ص  )٢(
  في دیوانه ، دار صادر بیروت . ، ولیس  ٣٢/ ١البیت للفرزدق في خزانة الأدب  )٣(
شــرح الأشــموني علــى ألفیّــة ابــن مالــك المســماة (مــنهج الســالك إلــى ألفیّــة ابــن مالــك) ، تحقیــق  )٤(

  .   ١٩٠/ ١، دار الاتحاد العربي للطباعة ،  ٣محمّد محي الدین ، ط/
  .   ٣٠/ ١المرجع السابق ،  )٥(
  .   ١١/ ١همع الهوامع ،  )٦(



 ١٠٦

" نجـد أنّ السُّـجاعي قـد أخـرج (أل) الموصـولة التـي تـدخل علـى  ما یراه الباحث :

، علــــى حــــین نجــــد أنّ الجمهــــور قــــد خصّــــها المضــــارع مــــن اختصاصــــها بالاســــم 

بالدخول على الاسم ، وأنّ دخولها على الفعل ضرورة ، كمـا قـال الصـبّان ، وأرى 

أن مــا ذكــره الإمــام الســیوطي مــن أنّ التعبیــر بحــرف التعریــف أحســن مــن التعبیــر 

  . بـ(أل) وذلك لشموله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  المطلب الثاني

  في الاسم المعرب

  .)١(" هو ما تغیّر آخره بسبب العوامل الداخلة علیه كـ(زید) ابن هشام : قال

" یعني من نحو قولك : جاء زید ، ورأیت زیداً ، ومـررتُ بزیـدٍ  قال السُّجاعي:

، لا مطلقاً ؛ وإلاّ فالأفصح عند ابن مالك بناء الأسماء قبل التراكیب ، وقیل : معربـة 

لــتُ : قــال بعــض مشــایخنا : وهــذا الخــلاف لفظــي ؛ ، وقیــل : لا معربــة ولا مبنیّــة ، ق

لأنّ من قال : إنّها معربة مراده أنّها قابلة للإعراب ، كما أنّ من قال إنّها مبنیّة مـراده 

أنّها قابلة لذلك ، لا أنّها معربة أو مبنیّة حقیقة ؛ لعـدم مقتضـى ذلـك فتأمّـل . ولـم یـرد 

ما بالإعراب والبنـاء حتـّى یقـال إنّهمـا المصنّف بیان المعرب والمبني من حیث اتصافه

مشتقان من الإعراب والبناء ، والمشتق منه سابق علـى المشـتق ، فكـان ینبغـي الكـلام 

علیهما أولاً ؛ بل أراد بیانهما من حیث قبولهما الإعـراب والبنـاء ، وبیـان ضـابط القـول 

  .   )٢(؛ وذلك لا یتوقف على بیان معنى المشتق منه " 

، فـــي الأســـماء قبـــل التراكیـــب : قـــال ابـــن عصـــفور : " إنّ حـــاة ومـــن آراء الن

  . )٣(الأسماء قبل التراكیب لا معربة ولا مبنیّة " 

وقــال ابــن یعــیش : " إنّ الاســم إذا كــان وحــده مفــرداً مــن غیــر ضُــمیمة إلیــه لــم 

یستحق الإعراب ؛ لأنّ الإعراب إنّما یـؤتى للفـرق بـین المعـاني ، فـإذا كـان وحـده كـان 

تصوّت به ، فإن ركبته مع غیره تركیباً تحصل به الفائدة ، نحــو قولـك : زیـد كصوت 

  . )١(منطلق ، وقام بكر ، فحینئذ یستحق الإعراب لإخبارك عنه " 

                                                        
  .   ٣٠تحقیق إمیل یعقوب ، ص شرح قطر الندى ،  )١(
  .   ٩الحاشیة ، ص  )٢(
انظــر : حاشــیة الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل لألفیّــة ابــن مالــك ، الشــیخ محمّــد  الــدمیاطي ،  )٣(

  . ، ولم أقف على هذا القول في كتابیه المقرب والممتع . ٢٦هـ . ص ١٣٠٥الشافعي ، ط/ 
هـــــ ، دار ١٤٢٢،  ١إمیــــل یعقــــوب ، ط/ شــــرح مفصــــل الزمخشــــري ، لابــــن یعــــیش ، تقــــدیم د. )١(

  .   ١٣٩/ ١الكتب العلمیّة بیروت ، 



 ١٠٨

ـــة  وقـــال أحمـــد الفـــاكهي : " اُختلـــف فـــي الأســـماء قبـــل التراكیـــب ، فقیـــل : مبنیّ

ة ، واختاره ابن مالك . وقیـل فیها ؛لأنّها لا عاملة ولا معمول )٢(لوجود الشبه الإهمالي 

  . )٣(معربة حكماً . وقیل موقوفة ؛ لعدم المقتضي للإعراب وسبب البناء " 

وقــال یــس: الشــبه الاهمــالي علیــه المصــنف وابــن مالــك ، وكــذا ابــن الحاجــب 

وعلــل بعــدم التركیــب ، وقیــل : معربــة حكمـــاً بنــاء علــى أنّ عــدم التركیــب لــیس ســـبباً 

  . )٤(؛ لأنّها تتأثر بالعوامل لو دخلت علیها والشبه المذكور ممنوع 

  

، فــي بیــان المعــرب والمبنــي ، قــال الأشــموني : " المعــرب ومــن آراء النحــاة 

والمبنــي اســما مفعــول مشــتقّان مــن الإعــراب والبنــاء ، فوجــب أن یقــدّم بیــان الإعــراب 

أو  والبنــاء ؛ فــالإعراب فــي اللغــة : مصــدر أعــرب ، أي أبــان ، أي أظهــر أو أجــال ،

ــــة ، أو أعطــــى  ــــم بالعربیّ ــــر ، أو أزال عــــرب الشــــيء وفســــاده ، أو تكلّ حسّــــن ، أو غیّ

العربون ، أو ولد له ولد عربيّ اللون ، أو تكلّم بـالفحش ، أو لـم یلحـن فـي الكـلام  أو 

ى غیـره ، ومنــه العَروبـة : المتحببــة إلـى زوجهــا ، صـار لـه خیــل عـراب ، أو تحبــب إلـ

وأمّا في الاصطلاح ففیه مذهبان : أحدهما : أنّه لفظـي ، واختـاره النـاظم  ونسـبه إلـى 

المحققین وعرّفه في التسـهیل بقولـه : مـا جـيء بـه لبیـان مقتضـى العامـل مـن حركـة ، 

علیه واختاره الأعلـم ، أو سكون ، أو حذف . والثاني : إنّه معنوي ، والحركات دلائل 

وكثیــرون ، وهـــو ظــاهر مـــذهب ســیبویه ، وعرّفـــوه بأنّــه تغییـــر أواخــر الكلـــم لاخـــتلاف 

العوامـــل الداخلـــة علیـــه لفظـــاً أو تقـــدیراً ؛ والمـــذهب الأوّل أقـــرب إلـــى الصـــواب ، لأنّ 

المذهب الثاني یقتضي أنّ التغییـر الأوّل لـیس إعرابـاً ؛ لأنّ العوامـل لـم تختلـف بعـد ، 

یس كذلك . والبناء في اللغـة : وضـع شـيء علـى صـفة یـراد بهـا الثبـوت . وأمّـا فـي ول

الاصــطلاح : فقــال فــي التســهیل  : مــا جــيء بــه لا لبیــان مقتضــى العامــل مــن شــبه 

الإعــراب ولــیس حكایــة أو اتباعــاً أو نقــلاً أو تخلصــاً مــن ســكونین ، فعلــى هــذا : هــو 

                                                        
الشــبه الإهمــالي المــراد بــه الأســماء مطلقــاً قبــل التراكیــب فإنهــا مبنیّــة لشــبهها بــالحروف المهملــة  )٢(

  .   ٤٢في كنونها لا عاملة ولا معمولة . شرح الأشموني ، ص 
    . ٤٣مجیب الندا على شرح قطر الندى ، ص  )٣(
  .   ٤٣انظر : حاشیة الفاكهي ، ص  )٤(



 ١٠٩

سكون لغیر عامـل أو اعـتلال ، وعلـى  لفظي . وقیل : هو لزوم آخر الكلمة حركة أو

  .  )١(هذا فهو معنوي ؛ والمناسبة في التسمیة على المذهبین فیهما ظاهرة " 

وقــال محمــد محیــي الــدین : " كــان ینبغــي لابــن هشــام أن یقــدّم بیــان الإعــراب 

ـــى بیـــان المعـــرب والمبنـــي ؛ لأنّ المعـــرب مـــأخوذ ومشـــتق مـــن الإعـــراب ،  والبنـــاء عل

ـــه والمبنـــي مـــأخوذ  ـــة علـــى معرفـــة مـــا من ومشـــتق مـــن البنـــاء ، ومعرفـــة المشـــتق متوقف

  .  )٢(الاشتقاق " 

أمیل إلى ما قاله السُّـجاعي، ومـا ذهـب إلیـه عـدد مـن النحـاة  ما یراه الباحث :

فــي أنّــه كــان الأولــى لابــن هشــام أن یبــیّن أصــل البنــاء والإعــراب قبــل بیــان معرفــة مــا 

  یتصفا به . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٣٩/ ١شرح الأشموني ،  )١(
  .   ١٦شرح قطر الندى ، تحقیق محمّد محیي الدین ، ص  )٢(



 ١١٠

  ثالثالمبحث ال

  الفعل أنواعه وأحكامه

  المطلب الأوّل

  في فعل الأمر 

  

ـــال ابـــن هشـــام : فعـــل الأمـــر یعـــرف بدلالتـــه علـــى الطلـــب مـــع قبولـــه یـــاء  ق

ونحــو : قومــا … إلاّ المعتــل فعلــى حــذف آخــره … المخاطبــة ، وبنــاؤه علــى الســكون 

فــي وقومــوا ، وقــومي ؛ فعلــى حــذف النــون ، ومنــه هلــمّ فــي لغــة تمــیم ، وهــات وتعــال 

فأمّا هلمّ فاختلف فیه العرب علـى لغتـین ، إحـداهما أن تلـزم طریقـة واحـدة … الأصح 

، ولا یختلــف لفظهمــا بحســب مــن هــي مســندة إلیــه ، فتقــول : هلــمّ یــا زیــد   وهلــمّ یــا 

زیــدان ، وهلــمّ یــا زیــدون ، وهــي لغــة أهــل الحجــاز ، وبهــا جــاء التنزیــل   وهــي عنــدهم 

ا وإن كانـت دالـة علـى الطلـب لا تقبـل یـاء المخاطبـة . اسم فعل ، لا فعل أمـر ؛ لأنّهـ

والثانیة أن تلحقها بالضمائـر البارزة بحسب من هي مسندة إلیه  فتقول : هلـمّ ، وهلمّـا 

وهي لغة بني تمیم ، وهي عند هؤلاء فعـل أمـر ؛ لـدلالتها علـى … ، وهلمّوا ، وهلمّي 

لَ  فعــدّهما جماعــة مــن النحــویین الطلــب ، وقبولهــا یــاء المخاطبــة ، وأمّــا هــاتِ ، وتعــا

فـــي أســـماء الأفعـــال ، والصـــواب أنّهمـــا فعـــلا أمـــر بـــدلیل أنّهمـــا دالان علـــى الطلـــب ، 

وتلحقهما یاء المخاطبة ، وأنّّ◌ آخر تعالَ مفتوح في جمیع أحواله مـن غیـر اسـتثناء ، 

  ومن ثمّ لحّنوا من قال :… تقول : هاتي وتعالي ،

   )١(ا       تعالِي أقاسمك الهموم تعالِي أیا جارتا ما أنصف الدهر بینن

  .)٢(بكسر اللام 

" فـــي قولـــه : هلمّـــا وهلمّـــوا ، فـــإن قیـــل كیـــف یصـــح القـــول  قـــال السُّـــجاعي:

باســمیتها مــع لحــوق الضــمائر البــارزة بهــا ؟ أجیــب بأنّــه مبنــي علــى القــول بــأنّ لحــوق 

                                                        
البیــــت لأبــــي فــــراس الحمــــداني ، فــــي دیوانــــه ،شــــرح د. یوســــف شــــكري فرحــــات ، دار الجیــــل ،  )١(

  .   ٢٦٧بیروت ،  ص 
  .   ٤٤انظر شرح القطر ، ص  )٢(



 ١١١

وقولـه ومـن ثـمّ لحّنـوا الضمائر البارزة لا یختصّ بالأفعال ، كما ذهـب إلیـه الفارسـي . 

أنّ آخـر تعَــالَ مفتــوح فـي جمیــع أحوالــه  –قـال الســجاعي : لـم یرتضــه الزمخشــري … 

، وعلیه قـول الشـاعر  )٢(وأنّه لغة)١(، وقال إنّه قرئ به في الشواذ  -من غیر استثناء 

  ، وهو أسیر سمع تغرید حمامة شوّقته إلى أوطانه : 

  جارتا هل تسمعین بحالي  أقول وقد ناحت بقربي حمامة      أیا

  أیا جارتا ما أنصف الدهر بیننا      تعالِي أقاسمك الهموم تعالِي 

ولیس مراد الزمخشـري الاسـتدلال علـى الكسـر بهـذا الشـعر ؛ لأنّـه شـعر لمولّـد 

لا من كلام العرب ، بل الاستئناس ، فاندفع ما اعترض به علیه ، أفاده الشـهاب فـي 

  . )٣(شفاء الغلیل " 

: قـال سیبــویه : " واعلـم أنّ ناسـاً مـن العـرب یجعلـون (هلـمّ)  آراء النحـاة ومن

. )٤(بمنـزلة الأمثلة الّتي أخــذت مـن الفعـل یقولـون : هلـمّ ، وهلمّـي ، وهلمّـا ، وهلمّـوا " 

وقال یس : " ولا ینافي اسمیتها لحوق الضمائر البارزة لها ؛ لما مرّ فـي عسـى ولـیس 

ـــا لحـــاق الضـــمیر فـــي لســـت ولســـتما ؛ فللشـــبه ، قـــال الفارســـي فـــي  )٥("  لـــیس : " وأمّ

بالفعــل ، لكونــه علــى ثلاثــة أحــرف ، وبمعنــى كــان ، وكونــه رافعــاً وناصــباً كمــا لحــق 

الضمیر هاتا ، وهاتوا  وهاتي ، مع كونه اسـم فعـل ؛ لقـوّة مشـابهتة الأفعـال لفظـاً كمـا 

ـــيّ  مخـــالف فـــي كـــون  نقلـــه الرضـــي ، قـــال الـــدمامیني : فخلـــص مـــن ذلـــك أنّ أبـــا عل

الضمیر البارز من خواص الفعل ، وأنّه یرى صحّة لحاقه لمـا هـو مشـبّه للفعـل ، مـن 

   )٦(اسم وحرف ، فلا تظنّ أنّ هذه العلامة متّفق علیها " 

                                                        
 ٦١بضــمّ الــلام مــن الآیــة  وإذا قیــل لهــم تعــالوا  ســعید الحســن البصــري التــابعي ،  قـــرأ أبــو )١(

  .   ٥٣٦/ ١من سورة النساء ، تفسیر الكشاف ، 
  قال أهل مكّة : تعالي بكسر اللام ، للمرأة ، المرجع السابق ، والصفحة نفسها . )٢(
  .   ١٦الحاشیة ، ص  )٣(
هــ ، مكتبـة الخـانجي القـاهرة ١٤٠٨،  ٣حمّد  هارون ، ط/كتاب سیبویه ، تحقیق عبد السلام م )٤(

 ،٢٥٢/ ١   .  
  .   ٧٠حاشیة الفاكهي ، ص  )٥(
  .   ٦٦المرجع السابق ، ص  )٦(



 ١١٢

ومـــن آراء النحـــاة فـــي تعـــالِي ، قـــال محمّـــد محـــي الـــدین : " قـــد نســـب العلاّمـــة 

ــــ ــــي ن ــــذهب البیــــت لأب ــــى شــــذور ال واس ، وهــــو انتقــــال نظــــر  الأمیــــر فــــي حاشــــیته عل

والصواب ما ذكرناه مـن أنّـه لأبـي فـراس ، وقـد ذكـر جـار االله الزمخشـري بیـت الشـاهد 

في تفسیر سورة النساء مـن الكشّـاف ، وأبـو فـراس صـاحب هـذه الأبیـات شـاعر مجیـد 

مطبوع ؛ ولكنّه لا یستشهد بشـعره فـي اللغـة ، وقواعـد النحـو والصـرف وذلـك لأنّـه مـن 

 ٣٢٠لّدین الذین جاءوا بعدما فسدت الألسن وكثر الدخیل  فإنّه ولـد سـنة الشعراء المو 

هـ ، ولم یذكر المؤلّف ولا الزمخشري هذا البیت على ٣٥٧من الهجرة ، وتوفي سنة ، 

أنّه شاهد للمسألة ، وإنّما ذكره الزمخشري علـى سـبیل التمثیـل ، وذكـره المؤلّـف لـیحكم 

ا ، ولكن هذا الذي ذكره الشارح ، غیر مسلّم به بأنّه لحن وخطأ ، فلا اعتراض علیهم

فقد حكوا أن أهل الحجاز یقولون : تعالِي بكسر الـلام إذا أسـند إلـى ضـمیر الواحـدة ، 

  .   )١(وهذا قلیل ، ولا یلزم أن یكون لحناً " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٤٣انظر : شرح قطر الندى ، تحقیق محمّد محي الدین ، ص  )١(



 ١١٣

  المطلب الثاني

  في الفعل المضارع

م) وافتتاحــه بحــرف مـــن فــي المـــتن : " والمضــارع یعــرف بــــ(ل قــال ابــن هشـــام

حروف (نأیت) ، نحو : نقـوم ، وأقـوم ، ویقـوم ، وتقـوم ، ویُضـمّ أولـه إن كـان ماضـیه 

رباعیّاً كـ(یُدحرج ، ویُكـرم) ، ویفـتح فـي غیـره ، كــ(یضرب ، ویجتمـع )   ویسـكّن أخـره 

ویفـتح مـع نـون التوكیـد المباشـرة لفظـاً وتقـدیراً ، … مع نـون النسـوة ، نحـو : یتربصـن 

  … و : لینبذنّ ، ویعرب فیما عدا ذلك ، نحو : یقوم زید ، ولا یصدنّك نح

  عدداً من المسائل في هذا الفصل منها :شرح السُّجاعي

/ قوله ویفتح في غیـره ، أي قیاساً ، فـلا ینـافي كسـر الهمـزة شـذوذاً   نحـو : ١

  إخال .

عملت فـي / قوله : ویسكّن مع نون النسوة ، أي الموضـوعة للمؤنّـث وإن اسـت٢

  المذكّر ، كقول الشاعر : 

   )١(یمرون بالدهنا خفافاً عیابهم     ویرجعن من دارین بُجْر الحقائب 

وقوله : و(لا یصـدّنك) أصـله قبـل دخـول الجـازم ، یصـدوننك ، فیـه نظـر لأنّـه 

قبل دخول الجازم لیس فعـل طلـب ولا شـبهه ، ولا یؤكّـد بـالنون إلاّ شـذوذاً ، فالصـواب 

بــل دخـــول الجــازم والتوكیـــد ، یصــدونك ، بنـــون واحــدة للرفـــع ، فلمّــا دخـــل أنّ أصــله ق

الجــازم ، وهـــو (لا) الناهیـــة ، حــذفت النـــون ، ثـــمّ أكّـــد فــالتقي ســـاكنان ، الـــواو والنـــون 

وهــو المدغمــة مــن نــوني التوكیــد ، فحــذفت الــواو ؛ لاعتلالهــا ، ووجــود دلیــل علیهــا  

  . )٢(الضمّة "  

  

  

  

                                                        
مالـك  البیت لأعشـى همـدان ، مـن كلمـة یهجـو فیهـا لصوصـاً ، شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیّـة ابـن )١(

١٧٨/ ٢  .  
  .   ١٧الحاشیة ، ص  )٢(



 ١١٤

  ومن آراء النحاة : 

في كسر همزة (إخال) : قال الفاكهي : " ویستثنى من كلامه نحو : إخـال  /١

فــإنّ الهمــزة منــه مكســورة علــى الأفصــح ، وكــذا نحــو أُهریــق ، وأُســطیع ، فــإنّ الهمــزة 

فیهما مضمومة ، مع أنّ ماضیهما ، وهو أهـراق وأسـطاع لـیس بربـاعي ، وقـد یقـال : 

اء والســین زائــدتان علــى خــلاف القیــاس ، بأنهمــا مــن الشــواذ فــلا اســتثناء ، أو أنّ الهــ

  . )٢( )١(وقال الجوهري في إخـال ، الكسر أفصح من الفتح ، والفتح لغة بني أسد " 

/ ویــرجعن  : قــال محمّــد محیــي الــدین : " ویــرجعن فعــل وفاعــل ، والتعبیــر ٢

بنــون الإنــاث فــي قولــه : ویــرجعن مــن داریــن بجــر الحقائــب ، لتــأویلهم بالجماعــة ، أو 

  .  )٣(صد تحقیرهم " لق

/ ولا یصدنّك : قال خالد الأزهري : " أصله قبـل التوكیـد والنهـي ، یصـدونك ٣

 )٤(… " ، حذفت النون للجازم ، وهو (لا) الناهیة ، فصار یصدوك ، ثمّ أكّد بالثقیلـة 

.  

وقال الفاكهي في قوله أصله یصدوننك : " إنمّا یأتي علـى شـذوذ ، وهـو تأكیـد 

  . )٥(ن الطلب " الفعل الخالي ع

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٧٧مجیب الندا إلى شرح قطر الندى ، ص  )١(
  صحاح الجوهري ، مادة (خیل) .  )٢(
  .   ٢/١٧٨شرح ابن عقیل ،  )٣(
  .   ٥٣/ ١شرح التصریح على التوضیح ،  )٤(
  .   ٨٢مجیب الندا ، ص  )٥(



 ١١٥

  المبحث الرابع

  في الحرف

" وأمّـا الحـرف فیعـرف بأنّـه لا یقبـل شـیئاً مـن علامـات الاسـم  قال ابن هشام :

  .)١(والفعل 

" قولــه بأنّـه لا یقبـل شـیئاً مــن علامـات الاسـم والفعــل ، أي لا  قـال السُّـجاعي:

والفعـل مـا ذكـره فـي هـذا  یقبل بحسب اللغة شیئاً ، فـإن قیـل : إن أراد بعلامـات الاسـم

الكتاب فقط ، ورد علیه أنّ لنا كلمات لا تقبلهـا ، ولیسـت حروفـاُ ، كــ(نزال) وأخواتـه ، 

وكـ(قط) ، وإن أراد ما ذكره ومـا لـم یـذكره ، فهـو إحالـة علـى مجهـول  وأجیـب باختیـار 

تفاد الأول ، ویكون من قبیـل التعریـف بـالأعمّ ؛ وذلـك جـائز عنـد المتقـدمین ؛ لأنّـه یسـ

به التمییـز فـي الجملـة ، أو باختیـار الثـاني ، ویقـال أنّ المقصـود بوضـع هـذه المقدّمـة 

المبتــدئ ، وهــو لا یســتقل بالاســتفادة ، بــل الموقــف   أي المعلّــم یبــیّن لــه مــا لــم یــذكره 

 )٢(المصنّف ، فلیس فیه حوالة على مجهول ، بل المحـال علیـه ظـاهر معلـوم تأمّـل " 

.  

إنّ مــن  –الأشــموني  –: قــال الصــبّان : أورد علــى كلامــه  ومــن آراء النحــاة

الأسماء ما لا یقبل شیئاً من هذه التسع ، كــ(قط ، وعـوض ، وحیـث ، وبعـض أسـماء 

الفعل ) ، وأجیب بأن هذا التعریف بالأعمّ ، وهـو جـائز عنـد المتقـدمین لإفـادة التمییـز 

یعتقـد حرفیّـة بعـض الأسـماء ، في الجملة ، وما قیل : إنّه یؤدي إلى خطأ المبتدئ إذ 

دفــع بــأنّ هــذا التوقیــف الّــذي لا یســتغن عنــه المبتــدئ كــافِ فــي بیــان اســمیة مــا انتفــت 

  . )٣(عنه العلامات المذكورة " 

                                                        
  .   ٤٩شرح القطر ، تحقیق إمیل یعقوب ، ص  )١(
  . ١٧اشیة  ، ص الح )٢(
  . ٤٣/ ١حاشیة الصبان ، دار إحیاء الكتب العربیّة ،  )٣(

  



 ١١٦

قــال یــس: " فــإن قیــل المخاطــب بالكتــاب المبتــدئ ، والقصــر علــى العلامــات 

ا نقـول الموقـف یبـیّن المذكورة مؤدّیـة لخطئـه ؛ إذ قـد یعتقـد حرفیـة بعـض الأسـماء ، إنّـ

  .   )١(ما یستفیـد به عدم حـرفیّة تلك الكلمات ، التي انتفـت عنها العلامـات المذكورة " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٨٣حاشیة الفاكهي ، ص  )١(



 ١١٧

  المبحث الخامس     

  في أنواع الإعراب

  المطلب الأوّل

  في إعراب الأسماء الستّة

  

بالحركــات وإن كانــت مجموعــة جمــع تكســیر أعربــت " …  قــال ابــن هشــام :

علــى الأصــل ، كقولــك : جــاءني آبــاؤك ،ورأیــت آبــاءك ، ومــررت بآبائــك ، وإن كانــت 

مجموعــة جمــع تصــحیح ، أعربــت بــالواو رفعــاً ، وبالیــاء جــراً ونصــباً یقــول : جــاءني 

أبون ، ورأیت أبـین ، ومـررت بـأبین ، ولـم یجمـع منهـا هـذا الجمـع إلاّ الأب ، والأخ ، 

  والحم " .

ـــجاعي: ـــه ســـمع أبـــون ، وأخـــون ، وهنـــون ، وذوون  قـــال السُّ " فیـــه نظـــر : فإنّ

بــواوین ، وقــال  ابــن مالــك : ولــو قیــل فــي حــم حمــون ، لــم یمتنــع ؛ لكــن لا أعلــم أنّــه 

سمع ، وقال أبو حیّان ینبغي أن یمتنع ؛ لأنّ القیاس یأباه ، وجمـع أب وأخواتـه كـذلك 

فـون ، وفـین ، قـال أبـو حیّـان شاذ ، فلا یقاس علیه ، وعن ثعلب : أنّه یقال في فـم : 

  . )١(: وهذا في غایة الغرابة " 

: قـال ابـن مالـك : " یقـال للمنـادى غیـر المصـرّح باسـمه فـي  ومن آراء النحاة

  . )٢(التذكیر یا هن ، ویا هنان ، ویا هنون " 

  .    )٣(وقال یس: " حكى بعضهم سماع هنون ، وذوون " 

  من سماع كلمة هنون ، وذوون .    والمثالان یوافقان ما قاله السُّجاعي

  

  

                                                        
  .   ٢٢الحاشیة ، ص  )١(
تســــهیل الفوائـــــد وتكمیــــل المقاصـــــد ، المؤسســــة المصـــــریّة العامــــة للتـــــألیف والنشــــر ، القـــــاهرة ،  )٢(

  .   ١٨٣هـ ، المكتبة العربیّة  ص ١٣٨٧
  .   ١٠٠كهي ، ص حاشیة الفا )٣(



 ١١٨

  

  المطلب الثاني

  في إعراب المثنّى

  

" أمّــا المثنّــى فإنّــه یرفــع بــالألف نیابــة عــن الضــمة ، ویجــر  قــال ابــن هشــام :

وحملوا علیه في ذلك أربعة ألفاظ  لفظـین … وینصب بالیاء نیابة عن الكسرة والفتحة 

رط (كــلا ، وكلتــا)  وشــرطهما ، أن بشــرط ، ولفظــین بغیــر شــرط ، اللفظــان اللــذان بشــ

فـــإن كانـــا مضـــافین إلـــى … یكونـــا مضـــافین إلـــى الضـــمیر ، تقـــول : جـــاءني كلاهمـــا 

واللفظـــان …. الظـــاهر ، كانـــا بـــالألف علـــى كـــل حـــال ، تقـــول : جـــاءني كـــلا أخویـــك 

اللذان بغیر شرط ، اثنان واثنتـان ، تقـول جـاءني اثنـان واثنتـان ، ورأیـت اثنـین واثنتـین 

  … " .هما إعراب المثنّى ، فتعرب

" كــان الأولـى للمصــنّف أن یــذكر مـا یلحــق بـالمثنّى كمــا فعــل  قـال السُّــجاعي:

في الجمع ، كزیدان علماً ، وهو كالمثنّى ، ویجوز جعله ممنوعاً مـن الصـرف للعلمیّـة 

  .  )١(وزیادة الألف والنون " 

ى ما سمي به منـه قال خالد الأزهري : " ویلحق أیضاً بالمثنّ  من آراء النحاة :

كـ(زیدان) علماً ، فیرفـع بـالألف ، ویجـر وینصـب بالیـاء ، ویجـوز فـي هـذا النـوع ، أن 

یجرى مجرى سلمان ، فیعرب إعراب ما لا ینصرف للعلمیّـة ، وزیـادة الألـف والنـون ، 

  وإذا دخلت علیه (أل) جرّ ، كقوله : 

   )٢(وان ألا یا دیار الحيّ بالسبعان     أمل علیها بالبلي المل

والســبعان اســم موضــع نقــل مــن تثنیــة ســبع فــأجراه مجــرى ســلمان ، ولــو أجــراه 

  .)٣(بالتثنیة لقال : بالسبعین " 

                                                        
  .   ٢٣الحاشیة ، ص  )١(
، مدیریّـــة إحیـــاء  ١٣٨١البیـــت لتمـــیم بـــن مقبـــل ، فـــي دیوانـــه ، تحقیـــق د. عـــزّت حســـن ، ط/  )٢(

  .   ٣٣٥التراث القدیم ، ص 
  . ٦٩/ ١شرح التصریح على التوضیح ، وبهامشه حاشیة الشیخ یس ،  )٣(

    



 ١١٩

وقـال یــس: " قــد یقــال بــل ذكــره لأنّــه أراد بــالمثنّى ، مــا ســمي مثنّــى ، ولــو فیمــا 

  مضى ، فلا حاجة إلى ذكره فیما ألحق بالمثنّى ، كذا قیل ، ولا یحفى أنّه لا 

  .)١(الأولویّة الموجّة بالقیاس على الجمع "  یدفع

وقــال الفــاكهي : " لــم یــذكر فیمــا ألحــق بــالمثنى فــي الإعــراب مــا ســمي بــه منــه 

  )٢(كـ(زیدان) علماً "  ، فكان الأولى ذكره كما ذكر فیما ألحق بالجمع " 

كـان علـى ابـن هشـام أن یـذكر مـا یلحـق بـالمثنّى كــ(الزیدان)  ما یراه الباحث :

  للفائدة ، ولیس من باب أولى كما قاله الشیخ أحمد الفاكهي . علماً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  . ١١٩حاشیة الفاكهي ، ص  )١(
  .  ١١٩ مجیب الندا ، ص )٢(



 ١٢٠

  المطلب الثالث

  في إعراب الجمع بالألف والتاء الزائدتین
  

علّق على هـذه التسـمیة صـاحب التصـریح بقولـه : " عـدل ابـن هشـام مـن قـول 

تین) لــیعم جمــع أكثـرهم (جمــع المؤنّــث الســالم) إلــى أن قــال : (الجمـع بــألف وتــاء مزیــد

المؤنّث وجمع المذكّر ، وما سلم فیه المفرد ، وما تغیّر ، وما سلمت فیه بنیـة الواحـدة 

ــــى  وحبلیــــات ،  ــــرت كـــــ(سجدة ، وســــجدات ، وحبل ، كـــــ(ضخمة ، وضــــخمات) أو تغیّ

وصحراء ، وصحراوات) فالأوّل : حرّك وسطه ، والثاني : قلبت ألفـة یـاء ، والثالـث : 

  . )١(، ولهذا عدل الموضّح " قلبت همزته واواً 

فــي (أولات) : " أولات ومـــا جمــع بــألف وتــــاء مـــزیدتین  ومـــا  قــال ابـــن هشــام

ـــه منهمـــا ، فینصـــب بالكســــرة نحــــو :  ـــمَاوَاتِ  ســـمي ب ـــهُ السَّ ـــقَ اللَّ  و      )٢(  خَلَ

  . )٣( أَصْطَفَى الْبَنَاتِ 

ظــه ، بــل مــن معنــاه " أولات هـو اســم جمــع لا واحــد لــه مـن لف قــال السُّــجاعي:

وهـو ذات ، وهــو ملحــق بمـا بعــده ، ولعــل تقدیمـه علیــه ، لــنطقهم بإعرابـه بعینــه ، ولــم 

یتكلّم علیه المصنّف في الشرح ، فائدة : زادوا واواً فـي أولات فرقـاً بینهـا وبـن ألـلات ، 

  .      )٤(جمع التي ، فإنها تكتب بلام واحدة " 

ابن هشام ، لم یتكلّم عن أولات  بالشرح ،  رأى السُّجاعي أن ما یراه الباحث :

وإن كان قد ذكرها في أمثلته ، فأكمل السجاعى ما رآه من نقص فـي كـلام ابـن هشـام 

. "  

  

  

  

                                                        
  .   ٧٩/ ١شرح التصریح على التوضیح ، دار إحیاء الكتب العربیّة ،  )١(
  من سورة العنكبوت .  ٤٤من الآیة  )٢(
  من سورة الصافات .  ١٥٣من الآیة  )٣(
  .   ٢٥الحاشیة ، ص  )٤(



 ١٢١

  المطلب الرابع

  في أدوات نصب الفعل المضارع

  

ولا تقع (لن) … " (لن) حرف یفید النفي والاستقبال بالاتفاق  قال ابن هشام :

قَـالَ رَبِّ  السّرّاج ، ولا حجّة له  فیما استدلّ به من قـوله تعـالى : للدعاء خلافـاً لابن 

مــدعیاً أنّ معنــاه ، فــاجعلني لا  )١( بِمَــا أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ فَلَــنْ أَكُــونَ ظَهِیــرًا لِّلْمُجْــرِمِینَ  

أكـون ؛ لإمكــان حملهـا علــى النفـي المحــض ، ویكـون معاهــدة منـه الله ســبحانه وتعــالى 

  مجرماً جزاءً لتلك النعمة التي أنعم بها علیه " . ألاّ یظاهر

ــجاعي: " قولــه ولا تقــع (لــن) للــدعاء هــو خــلاف مــا مشــى علیــه فــي  قــال السُّ

المغني ، ودرج علیه العلاّمة ابن السبكي ، حـین قـال : وتـرد لـن للـدعاء ، وفاقـاً لابـن 

  . )٢(عصفور  " 

ن) حــرف نفــي ونصــب : قــال ابــن هشــام فــي المغنــي : " (لــ ومــن آراء النحــاة

واستقبال ، وتأتي للدعاء ، كما أتت (لا) لذلك ، وفاقاً لجماعة ، منهم : ابن عصـفور 

  ، والحجّة في قوله : 

  )٤("  )٣(لن تزالوا كذلكم ثمّ لا زلت      لكم خالداً خلود الجبال 

ــه صــرّح فــي  وقــال الفــاكهي : " فیــه خــلاف ، اختــار فــي المغنــي الأوّل ، ولكنّ

  .  )٥(والأوضح ، بخلافه "  الشرح ،

وقـال محمّــد محیــي الــدین : " ذهــب المؤلّـف فــي كتابــه مغنــي اللبیــب ، إلــى أنّ 

، ووجه الاستدلال أنّ … (لن) تأتي للدعاء ، واستدلّ بقول الشاعر : لن تزالوا كذلكم 

                                                        
  من سورة القصص .  ١٧الآیة  )١(
  . ٣٠الحاشیة ، ص  )٢(
  .  ١٧٤، دار الكتاب اللّبناني ، ص  ١ل سلیمان ، ط/البیت للأعشى في دیوانه ،تحقیق كام )٣(
  . ٣٧٣مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ص  )٤(
  .  ١٤٥مجیب الندا ، ص  )٥(

  

  



 ١٢٢

الفعــل المعطــوف بـــ(ثمّ) للــدعاء ، فـــوجب أن یكــون المعطــوف علیــه ، وهــو قولــه : لــن 

  .  )١(للدعاء "  تزالوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٧٩شرح قطر الندى ، تحقیق محمّد محیي الدین ، ص  )١(



 ١٢٣

  

  المبحث السادس

  في النكرة والمعرفة

  المطلب الأوّل

  في اجتماع الاسم مع اللقب

  

" وإذا اجتمــع الاســم مــع اللقــب وجــب فــي الأفصــح ، تقــدیم  قــال ابــن هشــام :

الاســـم وتـــأخیر اللقـــب ، ثـــمّ إن كانـــا مضـــافین ، كــــ(عبد االله زیـــن العابـــدین) ، أو كـــان 

لأوّل مفرداً والثاني مضافاً كـ(زید زیـن العابـدین) ، أو كـان الأمـر بـالعكس كــ(عبد االله ا

قفّة) وجب كون الثاني تابعاً للأوّل في إعرابه ، إمّا على أنّه بدل منـه أو عطـف بیـان 

علیــه ، وإن كانــا مفــردین كـــ(زید قفّــة) ، و(ســعید كــرز) ، فــالكوفیون والزجــاج یجیــزون 

هما : اتباع اللقب للاسم كما تقدّم في بقیّة الأقسـام . والثـاني إضـافة فیه وجهین ، أحد

الاسم إلى اللقب ، وجمهور البصریین یوجبون الإضافة ، والصـحیح الأوّل ، والاتبـاع 

  أقیس من الإضافة ، والإضافة أكثر " .

ــجاعي: " قضــیّة كلامــة بــل صــریحه امتنــاع الإضــافة إذا كــان الأوّل  قــال السُّ

الثاني مركّباً ، والوجه خلافه ، وفاقاً للرضي ، حیث قـال ، وإن كانـا مفـردین ، مفرداً و 

أو أولهمــا : جــاز إضــافة الاســم إلــى اللقــب أهـــ ، وذلــك لأنّ المضــاف إلیــه یجــوز أن 

  .  )١(یكون مركباً كـ(غلام عبد االله) بخلاف المضاف " 

الاســم واللقــب : " وإن قصــد الجمــع بــین  )٢(قــال الرضــي  ومــن آراء النّحــاة :

أتي بالاسم أولاً ، ثمّ اللقب ؛ لكون اللقب أشهر ؛ لأنّ فیه العلمیّة مع شـيء آخـر مـن 

معنى النعت ، فلو أتي به أولاً لأغنى عن الاسم ، فلم یجتمعا ، ثمّ إما أن یتبع اللقـب 

الاســم عطــف بیــان لــه ؛ لكونــه أشــهر ، أو یقطــع عنــه رفعــاً أو نصــباً علــى المــدح أو 

                                                        
  .   ٤٦الحاشیة ، ص  )١(
واللغـة ، مـن أهـل اسـترآباذ هـ ، عـالم بـالنحو ٦٨٦هو : محمّد  بن الحسن رضي الدین ، توفي  )٢(

  .   ٨٦في طبركستان .الأعلام ، ص 



 ١٢٤

لكونه متضمّناً لأحدهما ، ویجـوز الاتبـاع والقطـع المـذكوران سـواء كانـا مفـردین الذم ؛ 

، أو مضـــافین ، أو مختلفـــین فـــي ذلـــك ، وإن كانـــا مفـــردین ، أو أولهمـــا جـــاز إضـــافة 

  . )١(الاسم إلى اللقب " 

وافـق السُّـجاعي فـي مـا ذكـره الشـیخ الصـبّان بقولـه : صـریح  ما یراه الباحـث :

ع الإضافة إذا كان الأوّل مفرداً والثاني مركباً ، والوجـه خلافـه  كمـا كلام الشارح امتنا

صــرّح بـــه الرضـــي ؛ لجـــواز كـــون المضـــاف إلیـــه مركبـــاً ، كــــ(غلام عبـــد االله) بخـــلاف 

  .   )٢(المضاف " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
شرح كافیة ابن الحاجب ، تألیف رضي الـدین محمّـد  بـن الحسـن الاسـتر آبـاذي ، تحقیـق إمیـل  )١(

  .   ٣٤٣/ ٣هـ ، دار الكتب العلمیّة بیروت ، ١٤١٩،  ١بدیع یعقوب ، ط/
تــــب العربیّـــة ، عیســــى البــــابي الحلبــــي حاشـــیة الصــــبّان علــــى شـــرح الأشــــموني ، دار إحیــــاء الك )٢(

  .   ١٣٠/ ١وشركاه ، 



 ١٢٥

  المطلب الثاني

  في اسم الإشارة (ذات ، وذان)

  أولاً : اسم الإشارة (ذات) : 

" فللمفرد المذكّر لفظة واحـدة ، وهـي (ذا) ، وللمفـردة المؤنّثـة  : قال ابن هشام

عشرة ألفاظ ، خمسة مبدوءة بالذال ، وهي : ذي ، وذهي ، وذِه ، وذهْ  وذات ، وهـي 

أغربهـــا ، وإنمـــا المشـــهور اســـتعمال ذات بمعنـــى صـــاحبة كقولـــك : ذات جمــــال ، أو 

ضـــل ذو فضّـــلكم االله بـــه ، بمعنـــى التـــي ، فـــي لغـــة بعـــض طـــيّ ، حكـــى الفـــرّاء : بالف

والكرامة ذات أكرمكم االله بها ، أي التي أكرمكم االله بها فلها حینئذٍ ثلاثة اسـتعمالات " 
)١(.  

" أي الإشــارة بهـا ، وبمعنـى صـاحبة ، وبمعنـى الّتـي ، قلـت :  قال السُّجاعي:

قیقتـه بقى لها استعمال رابع ، وهو جعلها اسماً مستقلاً ، نحو ذات الشيء ، بمعنـى ح

، وماهیته ، وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عرفاً مشهوراً ، حتـّى قـال النـاس 

: ذات متمیّزة ، وذات محدثـة ، ونسـبوا إلیهـا علـى لفظهـا مـن غیـر تغییـر فقـالوا عیـب 

ـدُورِ   ذاتي ، بمعنى جبلي ، وخلقي ، وفي القرآن العزیز :   وَاللَّهُ عَلِـیمٌ بِـذَاتِ الصُّ
ي : ببواطنها وخفیاتها ، والصدور یكنى بها عن القلـوب ، فالكلمـة عربیّـة ، ولا ، أ )٢(

التفات إلى من أنكر كونها عربیّة ، وخطـأ علمـاء الكـلام فـي قـولهم الصـفات الذاتیّـة ، 

  . )٣(مـع أنّهم مصیبـون في ذلك ، أفاده في المصباح " 

ـــان  ومـــن آراء النحـــاة : ضـــافین إلـــى الزمـــان : " وذا وذات ، م)٤(قـــال أبـــو حیّ

تلتزم العرب فیهما النصب علـى الظرفیّـة ، تقـول لقیتـه ذا صـباح ، وذا مسـاء ، وذات 

مــرّة وذات یــوم ، وذات لیلــة ، وزعــم ابــن الأنبــاري أنّ ذات مــرّة فــي معنــى حقیقــة مــرّة  

                                                        
  .   ١٠١شرح القطر ، تحقیق إمیل بدیع ، ص  )١(
  من سورة التغابن .  ٤من الآیة  )٢(
  .   ٤٧الحاشیة ، ص  )٣(
هــ) مـن كبـار ٧٤٥ –هــ ٦٥٤هو محمّد بن یوسف بن علـي بـن یوسـف بـن حیّـان ، الغرنـاطي ( )٤(

الحــدیث والتــراجم ، ولــد فــي غرناطــة ، وأقــام بالقــاهرة ، حتــّى تــوفّي فیهــا ، علمـاء العربیّــة والتفســیر و 

  .    ٣٠٢/ ٤من مؤلّفاته البحر المحیط ، وتحفة الأریب ، وارتشاف الضرب . الدرر الكامنة ، 



 ١٢٦

یقـة ذات ، أي غیـر حق )١( وَتـَوَدُّونَ أَنَّ غَیْـرَ ذَاتِ الشَّـوْكَةِ  وقال في قوله تعـالى : 

الشـوكة ، وقــال المبــرّد : الــذات هنـا بمعنــى الــنفس ؛ كأنّــه قـال نفــس مــرّة ، ونفــس یــوم 

وذات في الأصل وصف لزمـان ، كأنّـك قلـت : لقیتـه مـرّة ذات مـرّة أي واحـدة   ونقـل 

ســیبویه أنّ ذا وذات المضــافین إلــى الزمــان ، تصـــرفهما خــثعم ، فتقــول : ســرى علیــه 

  . )٢(مهور " ذات لیلة ، وهو قول الج

  ثانیاً : اسم الإشارة (ذان) :

فَــذَانِكَ  " ولتثنیــة المــذكّر ذان بــالألف رفعــاً كقولــه تعــالى :  قــال ابــن هشــام :

رَبَّنَـا أَرِنَـا الَّـذَیْنِ  ، وذیـن بالیـاء جـرّاً ونصـباً ، كقولـه تعـالى :  )٣( بُرْهَانَانِ مِن ربِّـكَ 

  " . )٤( أَضَلانَا 

ــجاعي: " اعترضــه بعضــهم : بــأنّ هــذا مــن الموصــولات فالتمثیــل بــه  قــال السُّ

  . )٦("  )٥( إِنّ هَذینِ لَسَاحِرَانِ  سهو ، وصوابه : 

، وقــال محمّــد  )٧(نبّــه لــذلك أیضــاً الشــیخ یـــس فــي حاشــیته  مــا یــراه الباحــث :

محیــــي الــــدین : وتمثیــــل المؤلّــــف بهــــذه الجملــــة لاســــم الإشــــارة إلــــى المثنّــــى المــــذكر 

ســهو ؛ لأنّ اللــذین اســم موصــول ، ولــیس اســم إشــارة ، والتمثیــل الصّــحیح  المنصــوب

  . وقد استشهـد ابن هشام بالآیة )٩( )٨( إِنّ هَذینِ لَسَاحِـرَانِ  بقـوله تعالى : 

                                                        
  من سورة الأنفال .  ٧من الآیة  )١(
د. مصـطفى أحمـد انظر : ارتشاف الضـرب مـن كـلام العـرب ، لأبـي حیّـان الأندلسـي ، تحقیـق  )٢(

  .   ٢/٢٣٠هـ ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ١٤٠٨،  ١النمّاس ، ط/
  من سورة القصص .  ٣٢من الآیة  )٣(
  من سورة فصّلت  . ٢٦من الآیة  )٤(
  من سورة طه .   ٦٣من الآیة  )٥(
  . ٤٧الحاشیة ، ص  )٦(
  .   ٢٠٠حاشیة الفاكهي على القطر ، ص  )٧(
  .    من سورة طه ٦٣من الآیة  )٨(
  .   ١٣٧شرح قطر الندى ، تحقیق محمّد محیي الدین ، ص  )٩(

    



 ١٢٧

    رَبَّنَـــا أَرِنَـــا الَّـــذَیْنِ أَضَـــلانَا )فـــي كتــــابه أوضــــح المســـالك ، فـــي اســــم  )١ ،

ى أنّه أوردها سهواً في باب اسم الإشارة ، فـي شـرح قطـر ؛ مما یدل عل )٢(الموصول 

  الندى . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  من سورة فصّلت  . ٢٦من الآیة  )١(
ــــد الحمیــــد ، ط )٢( ــــدین عب ــــد  محیــــي ال ــــن مالــــك ، تحقیــــق محمّ ــــة اب ــــى ألفیّ / ٥أوضــــح المســــالك إل

  .   ١٤٠/ ١هـ ، دار الجیل بیروت ، ١٣٩٩



 ١٢٨

  المبحث السابع

  في المبتدأ والخبر

  المطلب الأوّل

  في تعریف المبتدأ والخبر

  

… " المبتدأ هـو الاسـم المجـرّد عـن العوامـل اللفظیّـة للإسـناد  قال ابن هشام :

كـان المبتـدأ مسـنداً إلیـه مـا بعـده نحـو : زیـد قـائم ، ودخل تحت قولنا للإسناد : مـا إذا 

  . )١(وما إذا كان المبتدأ مسنداً إلى ما بعده ، نحو :  أقائم الزیدان " 

" أي إســناد غیـــره إلیــه ، وإســـناده إلــى غیـــره ، كمــا یعلـــم مـــن  قــال السُّـــجاعي:

  قوله :  كلامه ، قال العلامة الشنواني : والتعریف المذكور منقوض بـ(غیر) من نحو

  )٢(غير مأسوف على زمنٍ       ينقضي بالهمّ والحزن     

فإنّه مبتدأ ، ولم یسند إلیها ما بعدها ، ولا أسندت لمـا بعـدها ، وإنمـا أسـند إلـى 

مأسوف ، تأمّل أهـ ، قلت : یمكن الجواب بأنّه لمّـا كـان مأسـوف مضـاف إلیـه المبتـدأ 

  . )٣(، كان في معنى المبتدأ ، تدبّر " 

جاء في شرح الأشـموني مـا یشـیر إلـى كـلام السُّـجاعي، قـال  یراه الباحث : ما

… الأشــموني : المبتــدأ نوعــان : مبتــدأ لــه خبـــر ، ومبتــدأ لــه مرفــوع أغنــى عــن الخبــر 

  ومن النفي بغیر ، قوله : 

  )٤(غیر لاهٍ عداك فاطرح        اللهو ولا تغترّ بعارض سلم 

  وقوله :

  ینقضي بالهمّ والحزن    غیر مأسوفٍ على زمنٍ     

                                                        
  .  ١١٤شرح القطر ، تحقیق ، إمیل بدیع ، ص  )١(
  . ولیس في دیوانه ، دار صادر ، بیروت .  ٣٤٥/ ١البیت لأبي نواس في خزانة الأدب ،  )٢(
  . ٥٢الحاشیة ، ص  )٣(
  .   ٢٧٧/ ١البیت بلا نسبة في شرح الأشموني ،  )٤(



 ١٢٩

وبعــد غیــر یجــرّ بالإضــافة ، وغیــر هــي المبتــدأ ، وفاعــل الوصــف أغنــى عــن 

  .)١(الخبر  

وقال محمّد محیي الدین : " فإن قلت كیف یغني الفاعل عن خبر المبتدأ  مـع 

أنّ المبتدأ لیس وصفاً ، قلت : للعلماء في ذلك ثلاثة تخریجات ، أحدها وهو أحسـنها 

ه المحقق الرضي تبعاً لملك النحاة ، الحسن بن أبي نزار  ولابـن الشـجري ، وذهب إلی

: أنّه لمّا كان كلمة غیر تدل علـى مخالفـة مـا بعـدها لمـا قبلهـا  وجـرت مـن أجـل ذلـك 

مجرى النفي ، وكانت مضافة إلى الوصف الـذي مـن شـأنه أن یكتفـي بمرفوعـه ، وقـد 

ــم أنّ المضــاف ، والمضــاف إلیــه كالشــيء الواحــ د ؛ بــدلیل اكتســاب المضــاف مــن عل

فلمّــا كــان هــذا هكـذا ، جعــل قولــه : غیــر … المضـاف إلیــه التــذكیر أو التاّنیــث البنـاء 

لاهٍ عداك ، بمنزلة أن تقول : ما لاهٍ عداك ، وفي إعراب البیت قال : غیر مبتدأ ولاهٍ 

اف مضاف إلیه ، وعـداك فاعـل بـلاهٍ سـدّ مسـد خبـر المبتـدأ ، ؛ لأنّ المضـاف والمضـ

إلیه كالشيء الواحد ، وفي إعراب البیت الثاّني قال : غیـر مبتـدأ ، ومأسـوف مضـاف 

إلیـه ، وعلـى زمـنٍ جـار ومجــرور متعلّـق بمأسـوف ، علـى أنّــه نائـب فاعـل لـه ، أغنــى 

عن خبر المبتدأ الّذي هو غیر لكون المضاف والمضاف إلیه بمنزلة الكلمة الواحـدة " 
)٢( .  

  ما ذكره السجاعي .       وهذا التخریج یشیر إلى 

       

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٢٧١/ ١،  ٣انظر : شرح الأشموني ،  تحقیق محمّد  محیي الدین ، ط )١(
  . ٢٧٨/ ١انظر : المرجع السابق ،  )٢(



 ١٣٠

  المطلب الثاني
  في وقوع الخبر جملة

  

" ویقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابــط أربعـة :  قال ابن هشام :

ـــرٌ  أحـــدها : الإشـــارة كقولـــه تعـــالى :  ـــكَ خَیْ ـــوَىَ ذَلِ ـــاسُ التَّقْ ، فلبـــاس مبتـــدأ   )١( وَلِبَ

ك مبتــدأ ثــانٍ ، وخیـر خبــر المبتــدأ الثـاني ، والمبتــدأ الثــاني والتقـوى مضــاف إلیــه ، وذلـ

  وخبره ، خبر المبتدأ الأوّل ، والرابط بینهما الإشارة "  . 

، هـذا أحـد احتمـالین ،  وَلِبَاسُ التَّقْـوَىَ ذَلِـكَ خَیْـرٌ  " قوله :  قال السُّجاعي:

  . )٢(جملة " ویحتمل أن یكون (ذلك) مبتدأ ، أو بیاناً ، فالخبر مفرد لا 

قـال الفـاكهي : " إن قـدّر (ذلـك) مبتـدأ ثـانٍ ، وإلاّ بـأن قـدّر  ومن آراء النحاة :

. وهـو مـا ذهـب إلیـه  )٣(تابعاً للباس ، على أنّه بدل أو عطـف بیـان ؛ فـالخبر مفـرد " 

  السُّجاعي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  من سورة الأعراف . ٢٦من الآیة  )١(
  .   ٥٤الحاشیة ، ص  )٢(
  .  ٢٢٩مجیب الندا ، ص  )٣(



 ١٣١

  المطلب الثالث

  في حذف المبتدأ والخبر

  

مــن المبتــدأ والخبــر ؛ لــدلیل یــدلّ علیــه ، " وقــد یحــذف كــل  قــال ابــن هشــام :

ــا  فــالأوّل نحــو قولــه تعــالى :  سُــورَةٌ أَنزَلْنَاهَ
، أي هــذه ســورة ، والثــاني : كقولــه  )١( 

  …" .، أي دائم  )٢( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا  تعالى : 

وهـذا " المراد بحذفه عدم الإتیان به اكتفاء بفهمه من القرینة ،  قال السُّجاعي:

، أي فعــدتهن  )٣( وَاللاَّئِــي لَــمْ یَحِضْــنَ  صــادق بحــذفهما معــاً ، نحــو قولــه تعــالى : 

ــة مــا قبلهــا ، وهــو : فعــدتهنّ ثلاثــة أشــهر ،  ثلاثــة أشــهر ، فحــذفت هــذه الجملــة لدلال

والأولــى تقــدیر الخبــر محــذوف ، أي كــذلك ؛ لأنّــه لا یقــدر الأكثــر مــع إمكــان تقــدیر 

  . )٤(الأقل " 

لم یذكر ابن هشام حذف المبتدأ والخبر معاً في شرح القطـر  اه الباحث :ما یر 

، وقـد ذكـره فـي كتابـه المغنـي  فقـال : "  )٥( وَاللاَّئِي لَـمْ یَحِضْـنَ  ، كما في الآیة : 

، كذلك ؛ لأنّه ینبغي تقلیل المحذوف  وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْنَ  الأولى أن یكون الأصل 

أصــل الخبــر الإفــراد ، ولأنّــه لــو صــرّح بــالخبر لــم یحســن إعــادة ذلــك مــا أمكــن ؛ ولأنّ 

. ونجـد أنّ السُّــجاعي وافــق ابــن هشـام بــأنّ الأولــى تقــدیر )٦(المتقـدّم ، تقلــیلاً للتكــرار " 

  الخبر محذوفاً في الآیة فقط .

  

  

                                                        
  من سورة النور .  ١من الآیة  )١(
  من سورة الرعد .  ٣٥من الآیة  )٢(
  من سورة الطلاق .  ٤من الآیة  )٣(
  .   ٥٦الحاشیة ، ص  )٤(
  من سورة الطلاق .  ٤من الآیة  )٥(
،  ٢الأعاریــب ، تحقیــق مــازن المبــارك ، ومحمّــد علــى حمــد االله ، ط/ مغنــي اللبیــب عــن كتــب )٦(

  .   ٨٠٢م ، دار الفكر ، ص ١٩٦٩



 ١٣٢

  المطلب الرابع

  في وجوب حذف الخبر

  

إحـداها : قبـل جـواب  " یجب حذف الخبر في أربع مسائل : قال ابن هشام : 

، أي لــولا أنــتم صــددتمونا  )١( لَــوْلا أَنــتُمْ لَكُنَّــا مُــؤْمِنِینَ  (لــولا) ، نحــو قولــه تعــالى : 

…  )٢( أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَـنِ الْهُـدَى بَعْـدَ إِذْ جَـاءكُم  عن الهدى ؛ بدلیـل أنّ بعده : 

"  

لأوضـح مـن أنّ الخبـر بعـد " هذا لا یأتي علـى مـا رجحـه فـي ا قال السُّجاعي:

(لـولا) إذا كـان كونـاً خاصّـاً ، ودلّ علیـه قرینــة ، جـاز إثباتـه وحذفـه ، ولا علـى مــذهب 

  .  )٣(الجمهور ؛ لأنّهم أوجبوا كون الخبر بعد (لولا) كوناً عاماً " 

قـــال المصـــنّف فـــي كتابـــه أوضـــح المســـالك : وأمّـــا حـــذف  ومـــن آراء النحـــاة :

سائل : إحـداها : أن یكـون الخبـر كونـاً مطلقـاً ، والمبتـدأ واقـع الخبر وجوباً ففي أربع م

بعــد (لــولا) ، نحــو : لــولا زیــد لأكرمتــك ، أي لــولا زیــد موجــود ؛ فلــو كــان كونــاً مقیّــداً ، 

وجــب ذكــره إن فُقــد دلیلــه ، كقولــك : لــولا زیــد ســالمنا مــا ســلم ، وفــي الحــدیث ((لــولا 

، وجاز الوجهان إن  )٤(قواعد إبراهیم )) قومك حدیثو عهد بكفر ؛ لبنیت الكعبة على 

  وجد الدلیل ، نحو : لولا أنصار زید حموه ما سلم ، ومنه قول أبي العلاء المعرّي : 

   )٥(یذیب الرعب منه كل عضب    فلولا الغمد یمسكه لسالا 

                                                        
  من سورة سبأ .  ٣١من الآیة  )١(
  من سورة سبأ .  ٣٢من الآیة  )٢(
  . ٥٧الحاشیة ، ص  )٣(
  ) .  ١٢٦صحیح البخاري ، كتاب (العلم) ، حدیث رقم ( )٤(
هـــ ، دار القلــم ١٤١٩،  ١زنــد ، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة ، ط/البیــت للمعــرّي فــي شــرح ســقط ال )٥(

  .   ٩٤العربي ،  ص 

  

  



 ١٣٣

وقال الجمهور : لا یذكر الخبر بعـد لـولا ، وأوجبـوا جعـل الكـون الخـاص مبتـدأ 

مســالمة زیـــد إیّانــا ، أي موجــودة ، ولحّنـــوا المعــري ، وقــالوا : الحـــدیث  ، فیقــال : لــولا

  .  )١(المتقدّم مرويّ بالمعنى " 

: " وذهـب الرّمـاني ، وابـن الشـجري ، والشـلوبین ، إلـى : أنّ  )٢(وقال المرادي 

الخبر بعد لولا ، لیس بواجـب الحـذف علـى الإطـلاق ، بـل فیـه تفصـیل ، وهـو أنّـه إن 

طلقــاً غیــر مقیّــد ، وجــب حذفــه ، نحــو : لــولا زیــد لأكرمتــك ؛ لأنّ تقــدیره كــان كونــاً م

موجود ، أو نحوه ، وإن كان مقیّداً ولا دلیل علیه ، وجب إثباته ، كقوله علیـه الصـلاة 

والسلام _ فـي الحـدیث السـابق _  وإن كـان مقیّـداً ، ولـه دلیـل یـدلّ علیـه  جـاز إثباتـه 

لهلــك ، أي نصــروه ، فهــذا یجــوز إثباتــه ؛ لكونــه  وحذفــه ، كقولــك : لــولا أنصــار زیــد

مقیداً ، وحذفه للدلیل الدال علیه ، واختار ابن مالك هذا المذهب  وجعل قول المعرّي 

  . )٣(: فلولا الغمد یمسكه ، مما یجوز فیه الإثبات والحذف " 

ـــاني ، وابـــن  وقـــد قـــال ابـــن مالـــك : " وهـــذا الـــذي ذهبـــت إلیـــه هـــو مـــذهب الرمّ

  . )٤(لشلوبین ، وغفل عنه أكثر الناس " الشجري وا

  

  

  

  

                                                        
  .  ٢٢٣/ ١أوضح المسالك ،  )١(
هـــ ، مفسّــر وأدیــب ، ولــد ٧٤٩هـو : الحســن بــن قاســم بــن عبــد االله ، المـرادي المصــري ، تــوفّي  )٢(

والجنـــى الـــداني فـــي  بمصـــر وأقـــام واشـــتهر بـــالمغرب ، مـــن كتبـــه تفســـیر القـــرآن ، وإعـــراب القـــرآن ،

  .  ٥١٧/ ١حروف المعاني . بغیة الوعاة ، 
الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقیق فخر الـدین قبـاوة ومحمّـد  )٣(

  .   ٦٠٠هـ، دار الآفاق الجدیدة ، ص ١٤٠٣،  ٢ندیم فاضل ، ط/
د ، ومحمـد بـدوي المختـون ، دار هجـر شرح التسهیل ، ابن مالك ، تحقیق د. عبد الرحمن السیّ  )٤(

 ،٢٧٦/ ١   .  



 ١٣٤

  المبحث الثامن

  في الأحرف المشبهة بالأفعال

  المطلب الأوّل

  في كسر همزة (إنّ)

  

إِنَّــا أَنزَلْنَـاهُ فِــي لَیْلَــةِ  " وتكســر (إنّ) فـي الابتــداء ، نحـو :  قـال ابــن هشـام :

والقــول    )٢( إِنَّـا أَنزَلْنَـاهُ  الْمُبِینِ  وَالْكِتَابِ  حم  ، وبعـد القسم نحـو : )١( الْقَـدْرِ 

 وَاللَّـهُ یَعْلَـمُ إِنَّـكَ لَرَسُـولُهُ  ، وقیــل : الـلام نحـو :  )٣( قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّـهِ  نحـو : 
)٥("  )٤( .  

ــجاعي: ــان : ولــیس وجــوب كســرها  قــال السُّ " أي ابتــداء الكــلام ، قــال أبــو حیّ

ب بعـــض النحـــویین إلـــى جـــواز الابتـــداء بــــ(أن) المفتوحـــة أوّل مجمـــع علیـــه ، فقـــد ذهـــ

  . )٦(الكلام  فتقول : أنّ زیداً قائم عندي " 

  

  ومن آراء النّحاة : 

قال أبو حیّان : " قال النحـاة : تكسـر همـزة (إن) إذا كانـت مبـدوءاً بهـا لفظـاً ، 

حــة ، نحــو : أنّ ومعنــى ، نحــو : إنّ زیــداً قــائم ، وقــد أجــاز بعضــهم أن یبــدأ بهــا مفتو 

  . )٧(زیداً فاضلاً عندي " 

  

  

                                                        
  من سورة القدر .  ١الآیة  )١(
  من سورة الدخان .  ٣  - ١الآیات من  )٢(
  من سورة مریم . ٣٠من الآیة  )٣(
  من سورة المنافقون .  ١من الآیة  )٤(
  .   ١٥٢شرح القطر ، ص  )٥(
  .   ٦٤الحاشیة ، ص  )٦(
  . ١٣٩/ ٢ارتشاف الضرب ،  )٧(



 ١٣٥

  المطلب الثاني

  (في اقتران (لكنّ) بـ(ما))

  

" إنّمـا تنصـب هـذه الأدوات (إنّ ، أنّ ، لكـنّ ، كـأنّ ، لیـت ،  قال ابن هشام :

لعــلّ ) الأســماء ، وترفــع الأخبــار ، بشــرط ألاّ تقتــرن بهــنّ (مــا) الحرفیّــة ، فــإن اقترنــت 

  وصحّ دخولهنّ على الجملة الفعلیّة ، قال الشاعر :بهنّ بطل عملهنّ ، 

   )١(فو االله ما فارقتكم قالیاً لكم       ولكنّ ما یُقضى فسوف یكون " 

" فـي التمثیـل بهـذا لــ(ما) الكافـة نظــر ، لأنّ (مـا) موصـولة لا  قال السُّجاعي:

  . )٢(دها " كافة ، بدلیل عـود الضمیـر المستتـر في یقضى علیها ، ودخـول الفاء بع

  قال الصبّان :" الصواب التمثیل بدله بقول امرئ القیس :  من آراء النحاة :

  *ولكنما أسعى لمجد مؤثّل*                

لأنّ (مــا) فــي هــذا البیــت الــذي ذكــره موصــول اســمي بــدلیل عــود الضــمیر فــي 

  . )٣(یقضى علیها " 

فـإنّ المؤلّـف … ) نّ مـا وقال محمّد محیي الـدین : " الشـاهد فیـه : قولـه : (لكـ

قــد تــوهّم أنّ (مــا) هــذه كافــة ، وإنّهــا دخلــت علــى (لكــن) فمنعتهــا مــن العمــل ، وأزالــت 

اختصاصــها بالجملــة الاســمیّة ، وقــد تابعــه الأشــموني علــى هــذا ، وهــذا الــذي توهمــه 

المؤلّف خطأ ، بل (ما) هذه موصول اسمي هو اسم (لكن) ، كما قررناه في الإعراب 

هنــا عاملــة النصــب ، والرفــع ، وهــي داخلــة علــى جملــة اســمیّة لا فعلیّــة ، ، و(لكــن) 

  فافهم ذلك كله .

  وصواب الاستشهاد لما أراد المؤلّف الاستشهاد له بقول امرئ القیس : 

    )٤(ولكنما أسعى لمجد مؤثّل          وقد یدرك المجد المؤثّل أمثالي 

                                                        
  .   ١/٣٦٧البیت للأفوه الأودي في شرح الأشموني على ألفیّة ابن مالك ،  )١(
  .   ٦٢الحاشیة ، ص  )٢(
  .   ٤١٩/ ١حاشیة الصبّان ، دار الكتب العلمیّة ،  )٣(
  .١٤٥البیت لامري القیس في دیوانه ، دار صادر ، بیروت ،  )٤(



 ١٣٦

كن) عـن العمـل ، وقـد أمكنتهـا مـن فإنّ (ما) في هذا البیت زائدة ، وقد كفّت (ل

الــدخول علــى الجملــة الفعلیّــة ، وهــي جملــة (أســعى) ، مــع فاعلــه المســتتر فیــه ، وإنّــك 

لتجد المؤلّف قـد اسـتدرك ذلـك فـي بـاب (إنّ) وأخــواتها ، مــن كتابـه أوضـح المسـالك " 
)١(     .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                        
   . ١٥٠شرح قطر الندى ، تحقیق ، محمّد محیي الدین ، ص  )١(



 ١٣٧

  المبحث التاسع

  في الفاعل

  من حیث التثنیة والجمع في أحكامه مع عامله

  

" الفاعل مرفوع ، كقام زید ، ومات عمرو ، ولا یتأخر عامله  قال ابن هشام :

عنه ، ولا تلحقه علامة تثنیة ، ولا جمع ، بـل یقـال : قـام رجـلان ، ورجـال ، ونسـاء ، 

  كما یقال : قام رجل ، وشذّ : یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل . 

عاقبون فیكم ملائكة ، أعترض بـأنّ هـذا مختصـر مـن " قوله یت قال السُّجاعي:

حدیث طویل ، رواه البخاري وغیـره ، ولفظـه : ((إنّ الله ملائكـة یتعـاقبون فـیكم ملائكـة 

إلــخ )) ، فعلیــه الــواو ضــمیر ، ومعنــى یتعــاقبون ، تــأتي طائفــة عقــب طائفــة ، ثــمّ … 

  .   )١(تعود الأولى عقب الثانیة " 

ن مالك : " إذا تقـدّم الفعـل لا تُلحـق بـه علامـة تثنیـة قال اب ومن آراء النحاة :

ومـن العـرب مـن یولیـه قبـل الاثنـین ألفـاً وقبـل الـذكور … ولا جمع في اللغـة المشـهورة 

واواً ، وقبل الإناث نوناً محكوماً بحرفیتها ، مدلولاً بها على حال الفاعل الآتي قبـل أن 

  یأتي .

  الفاعلة قبل أنْ تأتي .كما تدلّ تاء (فعلت هند) على التأنیث 

إذ قال : ((یتعاقبون فیكم ملائكة باللیـل وملائكـة  وقد تكلّم بهذه اللغة النبي 

، وبعــض النحــویین یجعــل مــا ورد مــن هــذا خبــراً مقــدّماً ، ومبتــدأ مــؤخراً ، )٢(بالنهـار)) 

وبعضهم یجعل ما اتصـل بالفعـل مـن الألـف ، والـواو ، والنـون ، المشـار إلـیهنّ مبدلـة 

نها الأسماء المذكورة بعد ، وهذا لیس بممتنع ؛ إذا كان من سمع منه ذلـك مـن غیـر م

  أصحـاب اللّغة المذكورة وعلى هذین الوجهین یتخـرج قـوله 

                                                        
  .   ٦٩الحاشیة ، ص  )١(
  .  ٣٢٢٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، باب (بدء الخلق) حدیث رقم  )٢(

  

  



 ١٣٨

واْ النَّجْـوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ  تعالى :   وَأَسَـرُّ
 ثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ  ، وقوله :  )١(

)٢( 

ورد مـــن ذلـــك أنّ الألـــف فیـــه والـــواو والنـــون ضـــمائر  فغیـــر  ... ، وأمّـــا أن یحمـــل مـــا

صــــحیح ، لأنّ الأئمّــــة المــــأخوذ عــــنهم هــــذا الشــــأن متفقــــون علــــى أنّ ذلــــك لغــــة لقــــوم 

  . )٣(مخصوصین من العرب ، فوجب تصدیقهم في ذلك ، كما نصدقهم في غیره " 

أنّـه لا ذهب ابن مالك إلى جواز كل هذه الوجـوه ، ونبّـه إلـى  ما یراه الباحث :

یجــب أن یحمــل جمیــع مـــا ورد مــن ذلــك مــن أنّ الألـــف ، والــواو ، والنــون ضـــمائر ، 

ــجاعي علــى ابــن هشــام غیــر جــارٍ علــى كــل  فیكــون الاعتــراض الــذي اعتــرض بــه السُّ

  اللغات .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  من سورة الأنبیاء .  ٣من الآیة  )١(
  من سورة المائدة . ٧١من الآیة  )٢(
شــرح الكافیــة الشــافیة ، ابــن مالــك ، تــألیف جمــال الــدین أبــي عبــد االله محمّــد  بــن عبــد االله بــن  )٣(

، تحقیق ، د. عبد المنعم أحمـد هریـدي ، مركـز البحـث العلمـي ، وإحیـاء التـراث الإسـلامي ،  مالك

  . ٥٨١/ ٢جامعة أم القرى ، 



 ١٣٩

  المبحث العاشر
  في المفعولات

  المطلب الأوّل

    في توابع المنادى (الترخیم)

  اً :أولاً : حذف آخره تخفیف

… " مـن أحكـام المنـادى التــرخیم ، وهـو حـذف آخـره تخفیفــاً  قـال ابـن هشــام :

  إلخ " .

" هو لغة ترقیق الصوت ، وتلیینه ، وقوله تخفیفاً ، أي لمجرّد  قال السُّجاعي:

التخفیــف ، لا لعلــة أخــرى مفضــیة إلــى الحــذف المســتلزم للتخفیــف ؛ فعلــى هــذا یكــون 

، ویعلـم منـه تـرخیم غیـر المنـادى بالمقایسـة ومـراده التعریف مخصوصاً بتـرخیم النـداء 

بالحذف للتخفیف ، ما لم یكن له موجب ، فیخرج الحـذف فـي بـاب (عصـا وقـاضِ) ؛ 

لأنّ الحذف فیهما لعلـة ، وكـذا نحـو : (أب) ، أصـله (أبـو) ، فحـذفت الـواو  لأنّهـا لـو 

الثقـــل  بقیــت ســـاكنة ؛ لفـــات الأمـــر المطلـــوب مـــن الإعـــراب ، ولـــو تحركـــت ؛ لحصـــل

   )١(فحـذفها لعلّة تصریفیّة ، ویخـرج حذف لام (ید ، ودم) ؛ لأنّه واجب " 

عـرّف السُّــجاعي التــرخیم بقولــه : " التـرخیم فــي اللغــة هــو :  مــا یــراه الباحــث :

ترقیق الصوت وتلیینه ، فقیّده بالصوت ، وإذا نظرنا في شرح التصـریح ، نجـده عرّفـه 

ــــه : التــــرخیم لغــــة هــــو التســــهی ، مــــن غیــــر تقییــــد بصــــوت ، تنــــاول )٢(ل والتلیــــین بقول

  إلخ . … السُّجاعي كلمة تخفیفاً قائلا : أي لمجرّد التخفیف لا لعلّة أخرى 

وهــذا التعریــف  أشــار إلیــه الرضــي بقولــه : " الحــذف للتخفیــف مــا لــم یكــن لــه 

موجب كما كان في باب (قاضِ ، وعصا) ؛ وإلا فكـل حـذف لا بـدّ فیـه مـن تخفیـف ، 

                                                        
  .   ٨١الحاشیة ، ص  )١(
  .   ٢٥١/ ٢شرح التصریح على التوضیح ،دار الكتب العلمیّة ،  )٢(

  



 ١٤٠

لون : لهذا أیضاً حذف بلا علّة ، وحذف الاعتباط ؛ مع أنّه لا بدّ فـي كـل حـذف ویقو 

  . )١(من قصد التخفیف ، وهو العلّة ، فهذا اصطلاح منهم " 

وقد جعل السُّجاعي هذا الترخیم المذكور مخصوصاً بترخیم النداء ، ومـا سـواه 

  یحكم علیه بالمقایسة .

رخیم فــي التصــغیر كمــا یســتعمل فــي وقــد قــال ابــن مالــك : " یســتعمل لفــظ التــ

النداء ، والمرادان مختلفان فلذلك قیدت هنا الترخیم بإضافته إلى المنادى ، ولـم أطلـق 

  . )٢(فأقول : باب الترخیم " 

وقال خالد الأزهري : الترخیم ثلاثة أنـواع : تـرخیم النـداء ، وتـرخیم الضـرورة ، 

  . )٣(وترخیم التصغیر " 

علـم مقصـود السُّـجاعي بتـرخیم غیـر المنـادى بالمقایسـة وهـو ومن هذین التعریفین ی

ترخیم الضرورة ، والتصغیر ، ونلاحـظ أنّ السُّـجاعي قـد جعـل تـرخیم المنـادى هـو 

الأصل ، والباقي مقیس علیه ، وهذا غیر ظاهر في التعـریفین السـابقین ، وتـرخیم 

  الضرورة كقول الشاعر : 

   )٤(یف بن مالٍ لیلة الجوع والخصرلنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره     طر 

  . )٥(أي طریف بن مالك فرخّم للضرورة في غیر نداء " 

وتــرخیم التصــغیر هــو : أن تجعــل المزیــد فیــه مجــرّداً معطــي مــا یلیــق بــه مــن 

(فعیّـل) إذا كــان ثلاثـي الأصــول ، أو (فُعیعِـل) إذا كــان ربـاعي الأصــول مثـل (حمیّــد) 

ود ، وحمـــدون ، وحمـــدان) ، و(قُـــریطس) فـــي فـــي تصـــغیر  (أحمـــد ، وحامـــد ، ومحمـــ

  . )٦(تصغیر (قُرطاس) 

                                                        
  .   ٣٩٤/ ١شرح كافیة ابن الحاجب ،  )١(
    . ٤٢١/ ٣شرح التسهیل ،  )٢(
  .   ٢٥١/ ٢شرح التصریح على التوضیح ،  )٣(
  .   ١٠٦البیت لامرئ القیس في دیوانه ، دار صادر ، بیروت ،  ص  )٤(
  . ٢٩٤/ ٣ألفیّة ابن مالك على شرح ابن عقیل ،  )٥(
  .٥٧٨/ ٢شرح التصریح على التوضیح ، دار الكتب العلمیّة ،  )٦(

    



 ١٤١

  ثانیاً : جواز قطع النظر عن المحذوف :

" یجوز في الترخیم قطع النظر عن المحذوف فتجعـل البـاقي  قال ابن هشام :

اسماً برأسه فتضمّه ، ویسمى لغة من لا ینتظر ، ویجـوز أنْ لا تقطـع النظـر عنـه بـل 

  قى على ما كان علیه ، ویسمى لغة من ینتظر " .تجعله مقدراً ، فیب

علــى شــرحه بقولـه : " لــیس فــي كلامــه مــا یظهــر منــه جریــان علّــق السُّــجاعي 

اللغتین في كل ما رخّم ، فلا یتنافى أنّه لا یجوز الترخیم على نیّة المحـذوف فیمـا فیـه 

  لبس علماً كان أو صفة . 

یـا مسـلمَ ، ویـا حـارثَ ، ویـا  فتقول فـي نحـو : (مسـلمة ، وحارثـة ، وحفصـة) ،

حفصَ بالفتح لئلا یلتبس بنداء مذكّر لا ترخیم فیه ، فإنْ لم یخف لـبس جـاز كمـا قـال 

  . )١(في الخلاصة " 

قــال ابــن مالــك : " ونبهــت بقــولي : ویتعــیّن الأعــرف فیمــا  مــن آراء النحــاة :

مة ، إلاّ علـى یوهم تقدیر تمامه تـذكیر مؤنّـث علـى أنّـه لا یـرخّم نحـو : عمـرة ، وضـخ

لغــة مــن ینــوي المحــذوف ، ویــدع آخــر مــا بقــي علــى مــا كــان علیــه ؛ لأنّهمــا لــو رخّمــا 

علــى تقــدیر الاســتقلال فقیــل : یــا عمــرُ ، ویــا ضــخمُ ، لیتبــادر إلــى ذهــن الســامع أن 

المنــادیین رجــل اســمه عمـــرو ، ورجــل موصــوف بالضــخم ، وذلـــك مــأمون بــأن ینـــوي 

  .   )٢(مفتوحتین ، وكذلك ما أشبههما " المحذوف ، وتبقى الراء والمیم 

یرى السُّجاعي : " أنّه قد یحـدث لـبس فـي حالـة قطـع النظـر  ما یراه الباحث :

عن المحذوف في لغة من لا ینتظـر ، وذلـك فـي نحـو : (مسـلمة ، وحارثـة   وحفصـة 

) وغیرهــا ، إذا قطعــت النظــر عــن المحــذوف وجعلــت البــاقي اســماً برأســه  فقلــت : یــا 

، ویـا حـارثُ ، ویـا حفـصُ ، فیلتـبس ذلـك بنـداء مـذكر ، فـإذا لـم یقصـد تعیـین ،  مسـلمُ 

  ولم یخف لبس ، جاز قطع النظر عن المحذوف .  

  

  

  
                                                        

  .   ٢٩٤/ ٣شرح ابن عقیل على ألفیّة ،  )١(
  .   ٤٢٥/ ٣شرح التسهیل ،  )٢(



 ١٤٢

  المطلب الثاني

  في المفعول المطلق

  في كلمة (كل ، وبعض)

  

" وقـد تنصـب أشـیاء علـى المفعـول المطلـق ولـم تكـن مصـدراً  قال ابن هشام :

ة عـــن المصـــدر ، نحـــو : (كـــل) ، و(بعـــض) مضـــافین إلـــى وذلـــك علـــى ســـبیل النیابـــ

لَ عَلَیْنَـا بَعْــضَ  ، و  )١( فَـلاَ تَمِیلُــواْ كُـلَّ المَیْــل  المصـدر كقــوله تعــالى :  وَلَـوْ تَقَــوَّ

  " . )٢( الأَقَاوِیلِ 

ـــجاعي : ـــا كالأوضـــح اختصاصـــه بكلمتـــي (كـــل ،  قـــال السُّ " یـــوهم كلامـــه هن

اد مـا دلّ علـى كلیّــة أو جزئیّـة ، فــدخل ضـربته جمیــع وبعـض) ولـیس كــذلك ، بـل المــر 

وهُ شَیْئًا  الضرب ، وغایة الضرب ، ونحو :    " .  )٣( لا تَضُرُّ

رأى السُّجاعي في أسلوب ابن هشام كأنّه خصّ كلمتـي (كـل  ما یراه الباحث :

، وبعض) بإضافتهما إلى المصدر وحدّهما دون غیرهما ، فعمل على توضیح القصد 

  لتمثیل بهاتین الكلمتین .من ا

ــلاَ  وفــي شــرح التصــریح (كــل) ومــا معناهــا مضــافة إلــى المصــدر ، نحــو :  فَ

، ونحو : ضربته جمیع الضرب ، أو عامة الضرب ، أو (بعض)   تَمِیلُواْ كُلَّ الْمَیْلِ 

ومـــا فـــي معناهـــا مضـــافة إلـــى المصـــدر ، نحـــو : ضـــربته بعـــض الضــــرب  ونحـــو : 

  . )٤(ضربته یسیر الضرب 

  

  

  

  

                                                        
  من سورة النساء .  ١٢٩من الآیة  )١(
  من سورة الحاقة .  ٤٤الآیة  )٢(
  من سورة التوبة .  ٣٩من الآیة  )٣(
  .  ٤٩٧/ ١شرح التصریح ،  )٤(



 ١٤٣

  المبحث الحادي عشر

  في التمییز ، حقیقتھ

  

" التمییــز هــو اســم فضــلة نكــرة جامــد مفسّــر لمــا انــبهم مــن  قــال ابــن هشــام :

  الذوات .

" قوله : من الذوات أي المذكورة أو المقدّرة ، فالمذكورة نحو :  قال السُّجاعي:

ا : طـاب شـيء منسـوب رطل زیتاً ، والمقدرة نحـو طـاب زیـد نفسـاً ، فإنّـه فـي قـوة قولنـ

… إلى زید ، ونفساً یرفع الإبهام عن ذلك الشـيء المقـدّر فیـه ، وخـرج بقولـه مفسّـراً : 

البدل فإنّ المبدل منه في حكـم التنحیـة ، فهـو لـیس بمفسّـر للإبهـام عـن شـيء بـل هـو 

 ترك مبهم ، وإیراد معیّن ، وخرج به أیضاً نحو : رأیت عیناً جاریة  فإنّ المراد الإبهـام

الـذي فــي المعنـى مــن حیـث الوضــع لـه ، وجاریــة وإنّ رفـع الإبهــام عـن قولــه : عینــاً ؛ 

لكنّه لیس بحسب الوضـع بـل نشـأ فـي الاسـتعمال باعتبـار تعـدد الموضـوع لـه ، وخـرج 

بــه أیضــاً أوصــاف المبهمــات نحــو : هــذا الرجــل ، فــإنّ هــذا مــثلاً إمّــا موضــوع لمفهــوم 

أو لكــل جزئــي جزئــي منــه ، ولا إیهامــاً فــي هــذا كلــيّ بشــرط اســتعماله فــي الجزئیــات ، 

المفهـــوم الكلّـــي ، ولا فـــي واحـــد وأحـــد مـــن جزئیاتـــه  بـــل الإبهـــام إنمـــا نشـــأ مـــن تعـــدد 

الموضــوع لــه ، أو المســتعمل فیــه ، ووصــفیته بالرجــل ترفــع هــذا الإبهــام ، لا الإبهــام 

ان فــي الواقـع فــي الموضـوع لــه مـن حیــث أنّـه موضــوع لـه  وخــرج بـه أیضــاً عطـف لبیــ

مثــل قولــك : رأیــت أبــا حفــص عمــر ، فــإنّ كــل واحــد مــن أبــا حفــص وعمــر موضــوع 

لشخص معـیّن لا إبهـام فیـه ؛ لكـن لمّـا كـان عمـر أشهــر منـه زال بـذكره الخفـاء الواقـع 

  .    )١(في أبا حفص لعدم الاشتهار لا الإبهام الوضعي " 

اً عــن نوعــه ، وذلــك قــال المبــرّد : " فمعنــاه أن یــأتي مبیّنــ ومــن آراء النحــاة :

قولـــك : عنـــدي عشـــرون درهمـــاً ، وثلاثـــون ثوبـــاً ، لمّـــا قلـــت عنـــدي عشـــرون وثلاثـــون 

ذكـرت عــدداً مبهمـاً یقــع علـى كــل معـدود ، فلمّــا قلـت درهمــاً عرّفـت الشــيء الـذي إلیــه 

قصدت بأن ذكرت واحداً منه یدلّ على سائره ، ولـم یجـز أن تـذكر جمعـاً ؛ لأنّ الـذي 

                                                        
  .   ٩١الحاشیة ، ص  )١(



 ١٤٤

نّه جمع وأنّه مقـدار منـه معلـوم ، ولـم یجـز أن یكـون الواحـد الـدال علـى قبله قد بیّنت أ

النوع معرفة ؛ لأنّه إذا كان معروفاً ، كان مخصوصاً وإذا كان منكـوراً كـان شـائعاً فـي 

  . )١(نوعه " 

وقال الصبّان : " قوله : مبیّن ، أي مزیل لإبهام اسم قبله مجمل الحقیقـة ، أو 

بهها ، والأوفـق بمـا یـأتي عـن ابـن الحاجـب بـأن یقـال : أي إبهام نسبة في جملـة أو شـ

مزیــل لإبهــام مــا قبلــه بإیضــاح جنســه ولــو بالتأویــل كمــا فــي تمییــز النســبة ؛ فإنّــه یبــیّن 

جنس ما المقصود نسبة العامل إلیـه ، مثـالاً : طـاب زیـد نفسـاً ، مـؤول بــ(طاب شـيء 

  .   )٢(زید) ، أي شيء یتعلّق بزید " 

  

  

       

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                        
ق عضـیمة ، المقتضب ، تألیف أبي العبّـاس محمّد  بن یزید المبـرّد ، تحقیـق محمّـد  عبـد الخـال )١(

  .   ٣٢/ ٣هـ ، ١٣٨٦لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 
  .  ٢٨٨/ ٢حاشیة الصبّان ، دار الكتب العلمیّة   )٢(



 ١٤٥

  المبحث الثاني عشر

  في المخفوضات

  (حرف الجر كي)

  

" وكــي لا یجــرّ بهـا إلاّ (مــا) الاســتفهامیّة ، وذلــك فــي قــولهم  قــال ابــن هشــام :

  في السؤال عن علّة الشيء : (كیمه) بمعنى (لمه) ؟ .

ـــجاعي: " هـــذا الحصـــر غیـــر مـــراد ؛ بـــل یجـــرّ بهـــا (مـــا) المصـــدریّة  قـــال السُّ

  وصلتها ، كقوله : 

   )١(ذا أنت لم تنفع فضر فإنّما         یراد الفتى كیما یضرّ وینفعُ إ

أي للضرر والنفع ، و(أنْ) المصدریّة وصلتها نحـو : جئـت كـي تكرمنـي   إذا 

  . )٢(قدرت (أنْ) بعدها " 

یــرى السُّــجاعي أنّ حـرف الجــر كــي لـیس مختصّــاً بالــدخول  مـا یــراه الباحــث :

ل یـدخل كـذلك علـى (مـا) المصـدریّة وصـلتها ، و(أنْ) على ما الاستفهامیّة وحدها ؛ ب

المصدریّة وصـلتها ؛ لـذلك قـال : إنّ هـذا الحصـر لابـن هشـام غیـر مـراد ، وأرجّـح مـا 

ذكره السُّجاعي، فقد ذكر ابن هشام فـي كتابـه أوضـح المسـالك : أنّ (كـي) تجـرّ ثلاثـاً 

ــــ ة الشــــيء (كیمــــه) ، فقــــال : أحــــدهما (مــــا) الاســــتفهامیّة ، یقولــــون إذا ســــألوا عــــن علّ

والأكثــر أن یقولــوا (لمــه) . الثــاني : (مــا) المصــدریّة وصــلتها : كقولــه : (كیمــا یضــرّ 

وینفع) أي للضر والنفع . قال الأخفش : وقیـل (مـا) كافـة . الثالـث : (أنْ) المصـدریّة 

وصـــلتها نحــــو : جئــــت كــــي تكرمنــــي ، إذا قــــدّرت (أنْ) بعــــدها ؛ بــــدلیل ظهورهــــا فــــي 

  وله : الضرورة ، كق

  )٤("  )٣(فقالت أكل الناس أصبحت مانحاً      لسانك كیما أن تقرّ وتخدعا 
                                                        

البیت لقیس بن الخطیم ، في دیوانه عن ابـن السـكیت وغیـره ، تحقیـق د. ناصـر الـدین الأسـدي  )١(

  .  ١٧٠هـ ، مكتبة دار المعرفة ، ص ١٣٨١،  ١، ط/
  .   ٩٦اشیة ، ص الح )٢(
  .   ٧٩هـ ، ص ١٣٨٦البیت لجمیل بثینة في دیوانه ، دار صادر ، بیروت ،  )٣(
  .   ٣/٩أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك ،  )٤(



 ١٤٦

   )١(وقد ورد هذا القول في عدد من الكتب النحویّة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
. وحاشــــیة  ٦٣١/ ١. وشـــرح التصـــریح علــــى التوضـــیح ،  ١٤٨/ ٣انظـــر : شـــرح التســــهیل ،  )١(

  . ٣٠٣/ ٢الصبّان ، 



 ١٤٧

  

  المبحث الثالث عشر

  في التوابع

  (في التوكید اللفظي)
  

ه ؛ سـواء كــان " التوكیـد اللفظــي هـو إعــادة اللفـظ الأوّل بعینــ قـال ابــن هشــام :

  اسماً كقوله : 

   )١(أخاك أخاك إن من لا أخاً له       كساعٍ إلى الهیجا بغیر سلاح 

وانتصاب أخـاك الأوّل بإضـمار احفـظ ، أو الـزم ، أو نحوهمـا ، والثـاني تأكیـداً 

ا كَــلاَّ إِذَا دُكَّـتِ الأَرْضُ دَك�ـا دَك�ـ ولیس مـن تأكیـد الاسـم قــوله تعـالى : … له أو فعلاً 

  ــف�ا صَــف�ا ــكَ وَالْمَلَــكُ صَ ــاء رَبُّ ــه جــاء فــي  )٢( وَجَ خلافــاً لكثیــر مــن النحــویین ؛ لأنّ

التفسیر أنّ معناها دكّاً بعد دكٍ ، وأنّ الدكّ كرر علیهـا حتـّى صـارت هبـاءً منبثـّاً  وأنّ 

معنى صفّاً صفاً ؛ أنّه تنزل ملائكـة كـل سـماء ، فیصـطفون صـفّاً بعـد صـفّ محـدّقین 

لجنّ والإنس ، وعلى هذا فلیس الثاني فیه تأكید للأوّل ، بل المراد به التكریـر ، كمـا با

  یقال : علمته الحساب باباً باباً " .

وقیـل إنّــه توكیــد ، وعلیــه … " قولــه : ولــیس مـن تأكیــد الاســم  قـال السُّــجاعي:

لخلاصـة أكثر النحاة ، وجرى علیه في الشذور في دكاً دكاً ، قال الفارسـي فـي شـرح ا

ــتِ  : إنّــه مــن التأكیــد ؛ لأنّ الــدكّ فــي القیــام مــرة واحــدة ، بــدلیل قـــوله تعــالى :  وَحُمِلَ

ــــةً وَاحِــــدَةً   ، وقولــــه علمتــــه الحســــاب بابــــاً بابــــاً قــــال  )٣( الأَرْضُ وَالْجِبَــــالُ فَــــدُكَّتَا دَكَّ

یـد  والحـال : انتصـب الثـاني علـى أنّـه توك )٤(الدمامیني في باب الحال : قال الزّجـاج 

                                                        
یوانه ،  جمع وتحقیق خلیـل إبـراهیم العطیّـة ، وعبـد االله الجبـوري ، البیت لمسكین الدارمي في د )١(

  .   ٢٩م ، مطبعة دار البصري ، ص ١٩٧٠،  ١ط/
  من سورة الفجر .  ٢٢، و ٢١الآیتان  )٢(
  من سورة الحاقة .  ١٤الآیة  )٣(
،  هــ) ، نحـويّ لغـويّ ٣١١ –هــ ٢٤١هو : إبراهیم بن السري بن سهل ، أبو إسـحاق الزجـاج ، ( )٤(

  .   ٤٩/ ١ولد ومات في بغداد ، له الاشتقاق ، وإعراب القرآن ، والأمالي . وفیات الأعیان ، 



 ١٤٨

هــو الأوّل ؛ فكأنّــه رأى (بابــاً) الأوّل بمعنــى مرتّبــاً ، فجعــل الثــاني تأكیــداً   ولا یــرد أنّ 

الثاني غیر صالح للسقوط فهو مؤسس ؛ لأنّ لـه أن یقـول : إنّمـا التـزم ذكـره وإن كـان 

ثم تأكیداً ؛ لأنّ ذكره أمارة على المعنى الذي قصد بالأوّل ، وربّ شيء لا یلزم ابتداء 

  . )١(یلزم لعارض " 

: قوله : وجرى علیه في الشذور دكاً دكاً ، قال ابن هشـام فـي  ما یراه الباحث

كتابه ، شرح شذور الذهب : " التـوكید تـابع یقـرر أمـر المتبـوع فـي النسـبة أو الشـمول 

 ولا تؤكّد نكرة مطلقاً ، وتؤكّد بإعادة اللفظ ، أو مرادفـة ، نحـو : دكـاً دكـاً  وفجاجـاً … 

  .  )٢(سبلاً " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .  ١٠٨الحاشیة ، ص  )١(
شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب ، ومعــه حاشــیة الأمیــر علــى الشــرح ، دار إحیــاء  )٢(

  .    ٩٢الكتب العربیّة لأصحابها عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ص 



 ١٤٩

  المبحث الرابع عشر

  في العدد

  (ذكر العدد من غیر إرادة معدود)

  

" واعلـم أنّ العــدد قـد یـذكر مــن غیـر إرادة معــدود ، فیـؤتى بــه  قـال السُّــجاعي:

بالتاء لا غیر ، نحو: ثلاثة نصـف سـتّة ، ولا ینصـرف ؛ لأنّـه علـم ، وإنْ أریـد معـدود 

، جــاز الإتیــان )١(صــام رمضــان وأتبعــه بســت مــن شــوال ))  ولــم یــذكر نحــو : (( مــن

بالتاء وعدمـه ؛ لكـن الأفصـح الإتیـان بهـا للمـذكّر ، وعدمـه للمؤنّـث وإن ذكـر المعـدود 

  . )٢(فسیأتي في كلامه " 

هـذا التعریـف لـم یـذكره ابـن هشـام ، وقـد ذكـره السُّـجاعي مـن  ما یراه الباحث :

لتي على وزن فاعل أربع حالات : إحـداها الإفـراد : قوله : (واعلم) أنّ لأسماء العدد ا

ومعنــاه واحــد موصــوف بهــذه الصــفة . الثانیــة : أن یضــاف … تقـول : ثــان ، ثالــث ، 

الثالثــة : أن … إلـى مـا هـو مشـتقّ منــه : فتقـول : ثـاني اثنـین ومعنــاه واحـد مـن اثنـین 

… نفسـه ثلاثـة یضاف إلـى مـا دونـه ، كقولـك : ثالـث اثنـین ، ومعنـاه جاعـل الاثنـین ب

الرابعة : أنْ ینصب ما دونه ، فتقول : رابـع ثلاثـة ، كمـا تقـول : جاعـل الثلاثـة أربعـة 

 .  

قال الرضي : " خولف بباب التذكیر والتأنیث من ثلاثة إلى  من آراء النحاة :

عشرة ، فأنّث للمذكّر ، وذكّر للمؤنث ، وعلل ذلك بوجوب ، والأقرب عنـدي أن یقـال 

لاثنـین مــن مطلـق العــدد ، موضــوعة للتأنیـث فــي أصـل وضــعه ، وأعنــي : إنّمـا فــوق ا

بأصــل وضــعه أنْ یعبّــر بــه عــن مطلــق العــدد ، نحــو : ســتّة ضــعف ثلاثــة ، وأربعــة 

                                                        
صـحیح مسـلم للإمـام مسـلم بـن الحجـاج ، كتـاب الصـیام ، بـاب (اسـتحباب صـیام سـتة أیـام مـن  )١(

  )   ١١٦٤شوال) ، حدیث رقم (
  .  ١١٦الحاشیة ، ص  )٢(



 ١٥٠

ضــعف ثمانیــة ، قبــل أن یســتعمل بمعنــى المعــدود ،فــلا یقــال فــي مطلــق العــدد ســـت 

  . )١(ضعف ثلاثة " 

والعشـرة ومـا بینهمـا ثلاثـة أحـوال  وقال محمّد محیـي الــدین : " اعلـم أنّ للثلاثـة

  : …  

/ أن ترید بها العدد المطلق ، ویجب فـي هـذه الحالـة أنْ تـأتي بـاللّفظ مقرونـاً ١

بالتاء ؛ لأنّها على هـذا وضـعت ، ویجـب مـع ذلـك أن تمنعهـا مـن الصـرف ؛ لأنّـه قـد 

  … .اجتمع فیها العلمیّة والتأنیث ، فتقول : ثلاثة نصف ستّة ، وستّة ضعف ثلاثة 

/ أن ترید بكـل منهـا المعـدود ولكنّـك لا تـذكر معهـا المعـدود الّـذي تریـده ولـك ٢

كمـا لـو ذكـرت المعـدود تمامـاً   -التـاء  –في هذه الحالة وجهان ، الأوّل أن تـأتي بهـا 

بالتــاء إن كــان المعــدود المقصــود مــذكّراً ، ومــن غیــر تــاء إن كــان المعــدود المقصــود 

، وأنــت تریــد أیامــاً ، وتقــول ســهرت أربعــاً وأنــت تریــد مؤنثــاً ، فتقــول : صــمت خمســة 

ـــالٍ ، وهـــذا الوجـــه أفصـــح الـــوجهین . والثـــاني : أنْ تـــأتي بهـــا موافقـــة للمعـــدود فـــي  لی

التذكیر والتأنیث بغیـر تـاء فـي المـذكّر ، وبالتـاء مـع المؤنّـث ، فتقـول : صـمت خمسـاً 

  .    وأنت ترید أیاماً ، وتقول : سهرت أربعة وأنت ترید لیالي 

/ أن ترید بكل واحد منها المعـدود ، وتـذكر المعـدود الّـذي أردتـه مـع العـدد ٣  

، وهما صورتان ، الصورة الأولى : تـذكر العـدد وتضـیفه للمعـدود نحـو : ثلاثـة رجـال 

… ، الثانیـــة : تـــذكر المعـــدود ثـــمّ تصـــفه باســـم العـــدد نحـــو : عنـــدي رجـــال ثلاثـــة … 

  . )٢(وعندي رجال ثلاث " 

  

  

  

  

  

                                                        
  .   ٣٦١/ ٣شرح كافیة ابن الحاجب ،  )١(
  .   ٢٤٤/ ٤أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك ،  )٢(



 ١٥١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . نتائج البحث  

 .  توصیات البحث  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٢

  

  الخاتمة

  

ـــدأ وتخـــتم الأعمـــال ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیّد  الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تب

وعلـى آلـه وصــحبه وسـلم ، وصـلت بحمــد االله تعـالى إلــى  الأولـین والآخـرین محمــد 

حـــد النحـــاة خاتمـــة هـــذا الجهـــد المتواضـــع ، وآمـــل أن أكـــون قـــد ألقیـــت الضـــوء علـــى أ

ــــجاعي  –الســــابقین  ــــة   –الشــــیخ أحمــــد السُّ وبیّنــــت جوانــــب مــــن جهــــوده وآرائــــه النحویّ

وحققــت غایــة البحــث ؛ وهــو نفــع الدارســین ، بــدأت البحــث بمقدمــة وتمهیــد ، احتــوت 

الأولى على موضوع وخطة البحث ، والثانیة علي أحوال وأحداث العصر الذي عاش 

  الطابع العام فیه :فیه الشیخ السُّجاعي ، الذي كان 

  وتدهور الدولة العثمانیّة . / شهد ضعف١

  / شهد دور العلماء في الحفاظ على الجانب الاجتماعي ، والفكري . ٢

  / شهد قلة المؤلفات العلمیّة ، وكثرة كتب الشروح والحواشي ، والتعلیقات . ٣

ة الشــیخ ثــمّ قســمت البحــث إلــى أربعــة فصــول ، جــاء الفصــل الأول محتویــاً علــى حیــا

ـــــجاعي ، متنـــــاولاً اســـــمه ونســـــبه ، ونشـــــأته ووفاتـــــه ، وصـــــفاته ، وعلومـــــه   أحمـــــد السُّ

ومصادر ثقافته ، وآراء العلماء فیه . وجاء الفصل الثاني مخصصاً لمـنهج السُّـجاعي 

، وكیفیّــــة عــــرض موضــــوعاته متنــــاولاً ترجمتــــه للنحــــویین والأدبــــاء  واســــتعانته بــــآراء 

، وتفســــیر وشـــرح الآیــــات القرآنیّـــة  والشــــواهد الشــــعریّة ، النحـــویین ، مــــع إبـــداء رأیــــه 

والاستعانة بكتب المعـاجم واللغـة ، فـي بیـان معـاني الكلمـات ، ونظـم القواعـد والألغـاز 

النحویّة ، واختتمـت هـذا الفصـل بخاتمـة ، تجمـل منهجـه ، أشـرت فیهـا إلـى أنّ هنالـك 

الثالــث ، فقــد جــاء یلقــى جوانــب أخــرى مــن منهجــه لــم أخصــها بالــذكر . وأمّــا الفصــل 

الضــوء علــى كتــاب شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ، بــدأت فیــه بــالتعریف بمؤلّفــه ، 

بصــورة مــوجزة ؛ نســبة لشــهرته وكثــرة الترجمــة لــه فــي كتــب النحــو ، تناولــت بعــد ذلــك 

ـــة التـــي وضـــع مـــن أجلهـــا ، كمـــا ذكـــرت فیـــه المقدمـــة التـــي  ـــاب ، والغای موضـــوع الكت

ــجاعي الــوافي علیهــا ، ثــمّ  وضــعها ابــن هشــام لكتابــه ، ثــمّ بیّنــت جوانــب مــن شــرح السُّ

ــة الكتــاب ، وأســباب إقبــال الدارســین والقــراء علیــه ، وأقــوالهم فیــه ، وفــي  تناولــت أهمیّ



 ١٥٣

صــاحبه ، ثــم تناولــت بعــد ذلــك تبویبــه  وهــي الصــورة التــي اتبعهــا المؤلّــف فــي تقســیم 

أحــد كتــب النحــو الأخــرى فصــول الكتــاب ومباحثــه ، وقــد عقــدت مقارنــة بینــه ، وبــین 

المشابهة له في التقسیم ، وهو شرح ابن عقیل علـى ألفیّـة ابـن مالـك ، ثـم تناولـت بعـد 

ذلـك أهـم خصـائص الكتـاب  كالاختصـار ، والتوسـع فـي بعـض المسـائل ، ثـمّ تناولـت 

المصــادر التــي اعتمــد علیهــا ابــن هشــام فــي شــرحه ، مثــل القــرآن الكــریم ، والأحادیــث 

ــة الشــر  یفة ، وآراء النحــویین ، ثــمّ ذكــرت المخطوطــات التــي وجــدت للكتــاب فــي النبویّ

المتاحف والمكتبات العالمیّة ، مبیناً أماكنها ، وتواریخ كتابتها ، وتناولـت نشـر الكتـاب 

وحواشیه وشروحه ، مع التعریـف لهـذه الكلمـات فـي اللغـة والاصـطلاح ، وأمـا الفصـل 

عضٍ من آرائه واختیاراتـه النحویّـة ، ذكـرت الرابع والأخیر ، فقد خصصته في دراسة ب

ــجاعي ، وردّه علیهــا ، ثــمّ بعضــاً مــن  فیهــا قــول ابــن هشــام فــي المســائل ، ثــم قــول السُّ

آراء النحـاة المختلفـة ، ثـمّ تلخیصـاً لمـا یـراه الباحـث . وعلـى ضـوء مـا سـبق یمكننـا أن 

  نجمل بعض النتائج والتوصیات :

  أولاً : النتائج : 

جاعي في شرحه ودراسته على عدد كبیر من كتب النحو واللغـة ، منهـا / اعتمد السُّ ١

مثــل حاشـیة الشــیخ  –كتــاب شـرح قطــر النـدى  –مـا كـان فــي موضـوع الدراســة نفسـها 

یاسین زین الدین الحمصى ، وحاشیة الشـیخ عبـد االله أحمـد الفـاكهي ، وحاشـیة الشـیخ 

  شي . أبي بكر الشنواني ، وحاشیة الشیخ یوسف المالكي الفی

/ أوضح السُّجاعي من خلال شرحه كثیراً من المسائل النحویّة ، رأى أن ابـن هشـام ٢

  لم یبینها في كتابه .

/ استدرك السُّجاعي على ابن هشام كثیراً من المسائل النحویّة ، ومن خلال عـرض ٣

  آراء النحاة ، فقد جاءت بعض آرائهم موافقة له .

  بعینه .  / لم یتعصب السُّجاعي لمذهب نحويّ ٤

ــجاعي النحویّــة واضــحة مــن خــلال حاشــیته ، ویــدل علــى ذلــك ٥ / كانــت شخصــیّة السُّ

  ردّه على أقوال العلماء المختلفة ، ومن بینها أقوال ابن هشام الأنصاري .



 ١٥٤

ـــیم النحـــو ؛ ٦ ـــدى وبـــل الصـــدى مـــن الكتـــب المهمّـــة فـــي تعل / یعتبـــر كتـــاب قطـــر الن

  حو ، وسهولة عباراته وألفاظه .لاشتماله على القواعد الأساسیّة في الن

  ثانیاً : التوصیات : 

  ما نوصي به في ختام هذا البحث مما قد یفید الدارس ، وینتفع به : 

/ أن نجعـــل اللغـــة العربیّـــة متصـــلة بجهـــود الســـابقین ، ونعمـــل علـــى إحیـــاء التـــراث ١

  العلمي .

لنحویّــة ، / علــى معلمــي كتــاب شــرح قطــر النــدى الاســتفادة مــن جهــود السُّــجاعي ا٢

  وتعلیقاته على شرح ابن هشام .

ـــجاعي كثیـــراً مـــن المســـائل النحویّـــة فـــي شـــكل أبیـــات شـــعریّة ، یمكـــن أن ٣ / نظـــم السُّ

  تضاف إلى ما یحفظه الدارسون من متون وشواهد شعریّة . 

/ للســجاعي كتــب أخــرى علــى البــاحثین أن یلقــوا الضــوء علیهــا ، ویتناولوهــا بالبحــث ٤

  والدراسة .  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٥
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 ١٥٦

  فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  السورة  رقم الآیة  الآیة  الرقم

١    ْقاً لَّكُمْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِز  ٢٢  البقرة  ٢٢  

٢    َعَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتـانُونَ أَنفُسَـكُمْ فَتـَاب

   عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ  

٢٧  ١٨٧  

٣     ْثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّوا  ١٢٦  المائدة   ٧١  

٤    ُإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه  ٥٠  المائدة   ١١٦  

٥    ْیَا لَیتَنِي كُنتُ مَعَهُم  ٤٤  النساء  ٧٣  

٧   ِفَلاَ تَمِیلُواْ كُلَّ الْمَیْل  ١٣٠  النساء  ١٢٩  

٨   ٌوَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَیْر  ١١٨  الأعراف  ٢٦  

٩    ِوَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة  ١١٤  الأنفال   ٧  

١٠    ِنتَ لَهُمْ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذ  ٣٧  التوبة   ٤٣  

١١   وهُ شَیْئًا   ١٣٠  التوبة  ٣٩  وَلاَ تَضُرُّ

١٢    ِوَلاَ أَدْرَاكُم بِه   ٣٨  یونس   ١٦  

١٣      ِقَالَ آمَنتُ أَنَّـهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّـذِي آمَنَـتْ بِـه

  بَنُو إِسْرَائِیلَ 

  ٩٣  یونس  ٩٠

١٤    أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا  ١١٩  الرعد  ٣٥  

١٥   إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِید ِ◌  ٢٥  إبراهیم  ١  

١٦    لا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا ٧١  الكهف   ١٠٨  

١٧   َقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْكِتَاب  ١٢٢  مریم  ٣٠  

١٨   ِقَالُوا إِنّ هَذَینِ لَسَاحِرَان  ١١٤  طه  ٦٣  



 ١٥٧

١٩   واْ ا   ١٢٦  الأنبیاء   ٣ لنَّجْـوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ وَأَسَـرُّ

٢٠    َهَذَا یَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون   ٢٦  الأنبیاء  ١٠٣  

٢١   ِقَالَ رَبِّ ارْجِعُون  ٨٦  المؤمنون  ٩٩  

٢٢   لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صَــالِحًا فِیمَــا تَرَكْــتُ كَــلاَّ إِنَّهَــا

  كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا 

  ٨٦،٨٧  المؤمنون  ١٠٠

٢٣  سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا   ٣٤  النور  ١ 

١١٩  

٢٤   قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیـرًا

  لِّلْمُجْرِمِینَ 

  ١٠٩  القصص  ١٧

٢٥   َبِّك   ١١٤  القصص  ٣٢  ِ◌ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّ

٢٦   ِوَلاَ یَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّه   ٢٤  القصص  ٨٧  

٢٧   َّــــالْحَقِّ إِن ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِ خَلَــــقَ اللَّــــهُ السَّ

  فِي ذَلِكَ لآَیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ 

  ١٠٨  العنكبوت  ٤٤

٢٨    َلَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِین  ١٢٠  سبأ  ٣١  

٢٩   أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهـُدَى بَعْـدَ إِذْ جَـاءكُم

  نتُم مُّجْرِمِینَ بَلْ كُ 

  ١٢٠  سبأ  ٣٢

٣٠    ِأَصْطَفَى الْبَنَات ١٠٨  الصافات   ١٥٣  

٣١    ِدْق   ٢٥  الزمر  ٣٣  وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

٣٢   ُوَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَه  ٢٥  الزمر  ٧٤  

٣٣   ِنَا  وَقـالَ الَّـذِینَ كَفَــرُوا رَبَّنَـا أَرِنَـا الَّـذَیْن أَضَــلاَّ
  

 ١١٤  فصّلت  ٢٩

١١٥  

٣٤    حم  ِوَالْكِتَابِ الْمُبِین  ُإِنَّا أَنزَلْنَاه  ١٢٢  الدخان  ٣ - ١  

٣٥  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا  ٣٦  الفتح  ١  

٣٧     ِدُور   ١١٣  التغابن   ٤ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

٣٨  ــــهُ یَعْلَــــمُ إِنَّــــ كَ لَرَسُــــولُهُ وَاللَّــــهُ یَشْــــهَدُ إِنَّ وَاللَّ

  الْمُنَافِقِینَ لَكَاذِبُونَ 

  ١٢٢  المنافقون  ١



 ١٥٨

٣٩   ْئِــي یَئِسْــنَ مِــنَ الْمَحِــیضِ مِــن نِّسَـــائِكُم وَاللاَّ

ئِــي لَــمْ  إِنِ ارْتَبْــتُمْ فَعِــدَّتُهُنَّ ثَلاَثـَـةُ أَشْــهُرٍ وَاللاَّ

  یَحِضْنَ 

  ١١٩  الطلاق  ٤

٤٠   َْــــــــتِ الأ ــــــــةً وَحُمِلَ ــــــــدُكَّتَا دَكَّ ــــــــالُ فَ رْضُ وَالْجِبَ

  وَاحِدَةً 

  ١٣٥  الحاقة  ١٤

٤١   ِلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الأَْقَاوِیل   ١٣٠  الحاقة  ٤٤  وَلَوْ تَقَوَّ

٤٢   َكَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَْبْرَارِ لَفِي عِلِّیِّین  ٣٨  المطففین  ١٨  

٤٣     ٌإِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظ  ٥٠  الطارق  ٤  

٤٤     ُیَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِر  ٧٠  الطارق  ٩  

٤٥   الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى  وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى 

ــــــرَجَ الْمَرْعَــــــى  ــــــذِي أَخْ ــــــاء  وَالَّ ــــــهُ غُثَ فَجَعَلَ

  أَحْوَى

  ٣٧  الأعلى  ٤ - ١

٤٦   ـــا ـــا دَك� ـــتِ الأَْرْضُ دَك�  وَجَـــاء كَـــلاَّ إِذَا دُكَّ

  رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَف�ا صَف�ا

  ١٣٥  الفجر  ٢٢-٢١

٤٧   ٍنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم   ٣٧  التین  ٤  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

٤٨   ِإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْر  ٣٥  القدر  ١ 

١٢٢  

٤٩   ِسَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر  ٣٩  القدر  ٥  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٩

  فهرس الأحادیث النبویّة

  

  الحدیث  الرقم

" مــلائكة یتعاقبــون ، ملائكــة باللیـل ، وملائكـة بالنهــار "   ١

.  

١٢٥  

" لــولا قومــك حــدیثوا عهــد بكفــر لنقضــت الكعبــة فجعلــت   ٢

  لها بابین ، باب یدخـل الناس ، وباب یخرجون " .

١٢٠  

ن شـــوال ، كـــان "مـــن صـــام رمضـــان ، ثـــمّ أتبعـــه ســـتاً مـــ  ٣

  كصیام الدهر " .

١٣٧  

  ٢٦  " أومخـرجيّ هم "   ٤

  ٥١  " حتّى ما تجعل في في امرأتك "    ٥

  ٨٠  " خذ من حواشي أموالهم "   ٦

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٠

  

  فھرس الشواھد والأبیات الشعریةّ

  

  البیت أو الشاهد  الرقم
  القائل

  الصفحة

  قافیة الباء

  یمرون  بالدهنا خفافاً عیابهم   ١

  ویرجعن من دارین بجرّ الحقائب                   

١٠١  

  قوم هم الأنف والأذناب غیرهم   ٢

  ومن یسوّي بأنف الناقة الذنبا                     

٣٢  



 ١٦١

  قافیة الحاء

  أخاك أخاك إنّ من لا أخاً له   ٣

  كساعٍ إلى الهیجا بغیر سلاح                      

١٣٥  

  ما عاتب الحر الكریم كنفسه   ٤

  والمرء یصلحه الجلیس الصالح                    

٤١  

  قافیة الدال

  فما كعب بن مامة وابن أروى   ٥

  بأجود منك یا عمر الجوادا                        

٥٣  



 ١٦٢

  أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا   ٦

  ها الذي أخنى على لبدأخنى علی                   

٣١  

  قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا   ٧

  إلى حمامتنا أو نصفه فقد                       

٤٠  



 ١٦٣

  واحكم كحكم فتاة الحيّ إذ نظرت   ٨

  إلى حمام شراع وارد الثمد                       

  فحسبوه فألفوه كما ذكرت 

  ستاً وستین لم تنقص ولم تزد                   

  

  فكمّلت مائة فیها حمامتها 

  وأسرعت حسبة في ذلك العدد                 

٣٠  



 ١٦٤

  أنا في أمـة تـداركها االله     ٩

  غریب كصالح في ثمود                           

٣١  

  قافیة الراء

  ضوء ناره لنعم الفتى تعشو إلى   ١٠

  طریف بن مالٍ لیلة الجوع والخصر               

١٢٨  

  أصبحت للمنبر المعمور مجلسه   ١١

  زیناً وزین قباب الملك والحجر                    

  إنّا لنرجو إذا ما الغیث أخلفنا 

  من الخلیفة ما نرجو من المطر                     

  قدراً جاء الخلافة أو كانت له 

  كما أتى ربّه موسى على قدر                     

٤٤  

٤٥  



 ١٦٥

  یا لعنة االله والأقوام كلهم   ١٢

  والصالحین على سمعان من جار                  

٤٤  

  ألا یا أسلمي یا دار ميّ على البلى   ١٣

  ولا زال منهلاً بجرعائك القطر                     

٤٣  

  بت لسعي الدهر بیني وبینها عج  ١٤

  فلمّا انقضى ما بیننا سكن الدهر                    

  فیا حبها زدني جوى كل لیلة 

  ویا سلوة الأیام موعدك الحشر                     

  ویا هجر لیلي قد بلغت بي المدى 

  وزدت على ما لیس یبلغه الهجر                   

  ة وإنّى لتعروني لذكراك هزّ 

  كما انتفض العصفور بلله القطر                  

  هجرتك حتّى قیل لا یعرف الهوى 

  وزرتك حتّى قیل لیس له صبر                    

  أما والذي أبكى وأضحك والذي 

  أمات وأحیا والذي أمره أمر                       

  لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى

  یفین منها لا یروعهما النفرأل                      

٤٣  



 ١٦٦

  لها بشر مثل الحریر ومنطق   ١٥

  رخیم الحواشي لا هراء ولا نزر                   

  وعینان قال االله كونا فكانتا 

  فعولان بالألباب ما تفعل الخمر                   

٤٣  

  حملت أمراً عظیماً فاصطبرت به   ١٦

  وقمت فیه بأمر االله یا عمرا                      

٢٨  

  قافیة السین 

  منع البقاء تقلّب الشمس   ١٧

  وطلوعها من حیث لا تمسي                   

  وطلوعها حمراء صافیة 

  وغروبها صفراء كالورسِ                     

  الیوم أعلم ما یجيء به 

  ومضى بفصل قضائه أمسِ                    

٧٢  

  لقد رأیت عجباً مذ أمسا  ١٨

  عجائزاً مثل السعالي خمساً                         

٧٢  



 ١٦٧

  قافیة العین

  إذا أنت لم تنفع فضر فإنما  ١٩

  یراد الفتي كیما یضر وینفع                      

   

١٣٣  

  فقالت أكل الناس أصبحت مانحاً   ٢٠

  لسانك كیما أن تغرّ وتخدعا                         

١٣٣  



 ١٦٨

  قافیة الفاء

  لبیت تخفق الأرواح فیه   ٢١

  أحب إليّ من قصر منیف                      

  ولبس عباءة وتقرّ عیني 

  أحب إليّ من لبس الشفوف                      

  وأكل كسیرة في كسر بیتي 

  إليّ من أكل الرغیف  أحبّ                     

  وأصوات الریاح بكل فجّ 

  أحبّ إليّ من نقر الدفوف                     

  وكلب ینبح الطرقات دوني 

  أحبّ إليّ من قط ألوف                       

  وخرق من بني عمي نحیف 

  أحبّ إليّ من علج عنیف                     

٤٢  

  قافیة اللام 

  الحمد الله إذ لم یأتني أجلي   ٢٢

  حتّى اكتسیت من الإسلام سربالا                  

٤١  



 ١٦٩

  یذیب الرعب منه كل عضب   ٢٣

  فلولا الغمد یمسكه لسالا                        

  

١٢٠  



 ١٧٠

  والدهر یلعب بالفتى   ٢٤

  والدهر أروغ من ثعالة                 

  المرء یكسب ماله    و 

  بالشحّ یـورثه كلالة                  

  والعبد یقرع بالعصا 

  والحر تكفیه المقالة                      

٤٧  

  لن تزالوا كذلكم ثمّ لا زلت   ٢٥

  لكم خالداً خلود الجبال                         

١٠٩  

  االله باطل ألا كل شيء ما خلا   ٢٦

  وكل نعیم لا محالة زائل                        

٤١  



 ١٧١

  أقول وقد ناحت بقربي حمامة   ٢٧

  أیا جارتنا هل تسمعین بحالي                     

  أیا جارتنا ما أنصف الدهر بیننا 

  تعالي أقاسمك الهموم تعالي                       

٩٨  

٩٩  

  ولكنما أسعى لمجد مؤثلٍ   ٢٨

  وقد یدرك المجد المؤثّل أمثالي                    

١٢٣  



 ١٧٢

  ما أنت بالحكم الترضى حكومته   ٢٩

  ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل                

٩٣  

  ولمّا بدا نور الحبیب بأرضنا   ٣٠

  الجهلأزال ظلام الكفر وانكشف                   

  ولا غرو إذ كان الوجود بأسره 

  هو الفرع والهادي العظیم هو الأصل               

١٢  

  قافیة المیم 

  لنا الجفنات الغرّ یلمعن في الضحى   ٣١

  وأسیافنا یقطرن من نجدة دما                      

٦٠  



 ١٧٣

  غیر لاهٍ عداك فاطرح   ٣٢

  اللهو ولا تغتر بعارض سلم                   

  

١١٦  

  قافیة النون 

  ألا یا دیار الحيّ بالسبعان   ٣٣

  أمل علیها بالبلى الملوان                       

  

١٠٦  

  غیر مأسوف على زمنٍ   ٣٤

  ینقضي بالهم والحزن                        

١١٦  



 ١٧٤

  فو االله ما فارقتكم قالیاً لكم   ٣٥

  ولكن ما یقضى فسوف یكون                     

١٢٣  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٥

  

  فهرس الأعلام

  

  الصفحة  العلم

 ٩٥،  ٩٢  أحمد الفاكهي   ١

١٠١ ،

١٠٧  ،

١٠٩  ،

١١٨  

  ١٥  أحمد عبد الفتاح المجیري الملوي   ٢

 ٦٩،  ٥٣  الأخفش .   ٣

١٣٣  

 ٤٧،  ٤٦  إسماعیل بن حمّاد الجوهري   ٤

٥٦،  ٤٨ 

 ،١٠٢  

 ٩٣،  ٢٥  الأشموني .   ٥

 ،٩٦  ،

١٠٣  ،

١١٦   

  ١٠٩  الأعشى .  ٦

   ٧٩،  ٥٩  إمیل یعقوب .  ٧



 ١٧٦

،  ١٩  امرؤ القیس  ٨

١٢٣   

،  ٢٩  أبو بكر الشنواني   ٩

١١٦  

   ٩١،  ٣١  تأبط شرّاً   ١٠

  ١٠٦  تمیم بن مقبل  ١١

 ٧٣،  ٧٢  ثعلب   ١٢

 ،١٠٥   

  ٢٨  جریر   ١٣

 ٣٥،  ٣٤  الجعبري   ١٤

 ،٥٣   

 ٥٦،  ٣٦  جلال الدین السیوطي   ١٥

 ،٦٥  ،

٩٣،  ٨٨ 

 ،٩٤   

  ٥٧،  ٥٠  ابن جماعة   ١٦

   ١٣٣  جمیل بثیّنة   ١٧

 ٦٢،  ٥٠  ابن جنّي   ١٨

٦٥  

  ٧٩  جوجویّة   ١٩

  ١٣٨  ابن الحاجب   ٢٠

  ٦٠  حسان بن ثابت   ٢١

  ٦٣،  ٥٦  ابن حجر العسقلاني   ٢٢

  ١٤،  ٥  الشیخ حسن الجبرتي   ٢٣

  ١٤  الجوهري حسن   ٢٤



 ١٧٧

  ١٥  حسن الكفراوي   ٢٥

   ١٢١  الحسن بن قاسم المرادي   ٢٦

  ٣٢  الحطیئة   ٢٧

  ٦٤  حنّا الفاخوري   ٢٨

 ٧٨،  ٥٧  أبو حیّان   ٢٩

 ،١٠٤  ،

١١٣  ،

١٢٢  

 ٨٧،  ٢٥  خالد بن عبد االله الأزهري   ٣٠

 ،١٠٢  ،

١٠٦  ،

١٢٨   

  ٣٣  ابن الخبّاز   ٣١

  ٦٢  ابن خلدون   ٣٢

  ١٣٥  الدمامیني  ٣٣

  ١٢١  الرماني   ٣٤

  ١٣٥  الزجاج   ٣٥

 ٣٩،  ٣٠  الزمخشري   ٣٦

 ،٧٥  ،

٨٩  ،

١٠٠   

  ١٠٩، ٢٣  ابن السبكي   ٣٧

 ٥٧،  ٥٠  ابن السراج   ٣٨

 ،٦٨   

  ٣٥  ابن السكیت   ٣٩



 ١٧٨

 ١٣،  ١٢  السمؤال بن عادیا   ٤٠

 ،٢٠   

 ٦٢،  ٥٧  سیبویه   ٤١

 ،٦٨  ،

٧٥،  ٦٩ 

 ،٩٦  ،

٩٩  ،

١١٤  

  ١٢١  ابن الشجري   ٤٢

  ١٢١  الشلوبین   ٤٣

  ٣٩  الضحّاك   ٤٤

   ٣٨،  ٣٧  عبد االله بن عبّاس   ٤٥

،  ٩،  ٣  عبد الرّحمن الجبرتي   ٤٦

١٧،  ١٦  

  ٩٣  عبد القاهر الجرجاني   ٤٧

  ٥٧  عبد اللطیف بن المرحل   ٤٨

  ١٧  عبد االله الأدّكاوي   ٤٩

 ٣٣،  ٢٣  ابن عصفور  ٥٠

 ،٤٤  ،

٦٩،  ٥٠ 

٩٥،  ٧٥ 

 ،١٠٩  

 ١٩،  ١٣  ابن عقیل   ٥١

٨٩،  ٦٥  

  ٤،  ٦  علي الصعیدي   ٥٢



 ١٧٩

 ٦٨، ٥٠  أبو علي الفارسي   ٥٣

 ،٧٥  ،

١٣٥  

  ٦٤  علي فودة   ٥٤

  ٢٨  عمر بن عبد العزیز   ٥٥

  ٣٠  العیني   ٥٦

  ٣٨،  ٣٧  الإمام فخر الدین الرازي .  ٥٧

  ٩٩،  ٩٨  أبو فراس الحمداني   ٥٨

 ٣٥،  ٣٠  الفرّاء   ٥٩

٧٢  

   ٩٣  الفرزدق   ٦٠

  ٣٣   ابن قاسم   ٦١

  ٣٨  قتادة   ٦٢

  ١٣٣  قیس بن الخطیم   ٦٣

  ٣٢  كثیر عزّة   ٦٤

  ٧٢  الكسائي   ٦٥

  ٦٩  ابن كیسان   ٦٦

  ٥١،  ٤١  لبید بن ربیعة   ٦٧

 ٢٤،  ٢٣  ابن مالك   ٦٨

٦٩،  ٦٥ 

٩٢،  ٨٨ 

١٠٥، ٩٥ 

١٢١  

١٢٥  ،

١٢٦  ،



 ١٨٠

١٢٨  ،

١٢٩  

،  ٦٨  المبرّد   ٦٩

١١٤  ،

١٣١  

  ٣١  المتنبئ  ٧٠

  ٨٢  محمد الأنبابي   ٧١

،  ١١  محمد بن الحسن رضي الدین   ٧٢

١٢٧  ،

١٣٧  

  ٦٣،  ٥٦  محمد بن علي الشوكاني   ٧٣

،  ٥،  ٤  محمد بن علي الصبان   ٧٤

٩٤،  ٩٢ 

 ،١٠٣  ،

١٢١  ،

١٢٣  ،

١٣٢  

   ١٤،  ١٣  محمد بن محمد البلیدي   ٧٥

  ٨٧،  ٤  محمد بن محمد السنباوي الأمیر   ٧٦

 ٧٨،  ٦٣  محمد محیي الدین عبد الحمید   ٧٧

٩٣،  ٩٠ 

 ،٩٧  ،

١٠٠  ،

١٠٢  ،

١٠٩  ،



 ١٨١

١١٧  ،

١٢٣  ،

١٣٨   

  ١٤،  ٦  محمد مرتضى الزبیدي   ٧٨

  ٣٨  مقاتل   ٧٩

  ٤٢  میسون بنت بحدل   ٨٠

  ٣٠  النابغة الذبیاني   ٨١

  ٣٣  ابن النحّاس   ٨٢

 ٨٣،  ٣٥  یاسین بن زین الدین العلیمي   ٨٣

٨٧،  ٨٦ 

٩٦،  ٩٠ 

١٠٥، ٩٩ 

١٠٧  ،

١١٤  

  ٩٦،  ٨٩   ابن یعیش .  ٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٢

  
  

  فهرس المصادر والمراجع

 . القرآن الكریم  

  المرجع أو المصدر  الرقم

ـــان ، تحقیـــق   ١ ـــد بـــن یوســـف بـــن علـــي بـــن حیّ ارتشـــاف الضـــرب ، تـــألیف محمّ

  هـ .١٤٠٤/ ١هـ ، و الطبعة ١٤٠٩مصطفى أحمد النمّاس ، طبعة ، 

ـــــق ســـــ  ٢ ـــــي الفـــــرج الأصـــــبهاني ، تحقی   ٢میر جـــــابر ، ط/الأغـــــاني ، تـــــألیف أب

  هـ ، دار الكتب العلمیّة بیروت .١٤١٢

ــة ابــن مالــك  تحقیــق محمّــد محیــي الــدین ، ط/  ٣   ٢٠شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیّ

  هـ ، دار التراث العربي . ١٤٢٢

أنباء الرواة على أنباء النّحاة ، تألیف الوزیر جمال الدین أبي الحسـن القفطـي   ٤

هـ ، دار الفكر العربـي ، ١٣٧١یم ، طبعة ، ، تحقیق محمّد أبي الفضل إبراه

  هـ  ١٤٠٦/ ١القاهرة ، وطبعة 

أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك ، ابن هشام الأنصاري ،  تحقیق محمّد ،   ٥

هــــ ، دار إحیــــاء التـــراث العربـــي ، بیــــروت ، و ١٤٠٦  ٨محیـــي الـــدین ، ط/

  هـ  دار الجیل ، بیروت .١٣٩٩،   ٥ط/

فـي الـذیل علـى كشــف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنــون ، إیضـاح المكنـون   ٦

  إسماعیل باشا البغدادي ، مكتبة المثنّى بغداد . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، تألیف محمّد بن علي الشوكاني   ٧

  ، دار المعرفة ، بیروت . 

هـــــ  ١٣٩٩،  ٢بغیــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــویین والنحــــاة ، للســــیوطي ، ط/  ٨

/ ١تحقیق محمّد أبي الفضل إبـراهیم ، المكتبـة العصـریّة ، بیـروت ، والطبعـة 

  هـ ، مطبعة عیسى البابي الحلبي . ١٣٨٤

ـــدي   ٩ ـــد  مرتضـــى الزبی ـــدین أبـــي الفـــیض محمّ تـــاج العـــروس ، تـــألیف محـــب ال



 ١٨٣

  الحنفي ، دار الفكر .

  

ف عمـــر لـــى قبـــل الوقـــت الحاضـــر ، تـــألی‘تـــاریخ مصـــر مـــن الفـــتح العثمـــاني   ١٠

  هـ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .١٤١٠الإسكندري ، وسلیم حسن ، ط/ 

تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد ، لابـــن مالـــك ، المؤسســـة المصـــریّة العامـــة   ١١

  هـ .  ١٣٨٧للنشر ، القاهرة ، 

ـــــب ، للإمـــــام فخـــــر الـــــدین الـــــرازي ، ط/  ١٢ ـــــر ، أو مفـــــاتح الغی   ١التفســـــیر الكبی

  علمیّة ، بیروت .هـ ، دار الكتب ال١٤١١

الجنى الداني في حــروف المعـاني ، للحسـن بـن قاسـم المـرادي ، تحقیـق فخـر   ١٣

هــ ١٤٠٣/ ٢هــ ، الطبعـة ١٣٩٣،  ١الدین قبـاوة ، ومحمّــد نــدیم فاضـل ، ط/

  ، دار الآفاق الجدیدة .

حاشـــیة الخضــــري علـــي شــــرح ابـــن عقیــــل ، تـــألیف الشــــیخ محمّـــد الــــدمیاطي   ١٤

  هـ .١٣٠٥بالخضري  ، طبعة  الشافعي ، الشهیر

ــــب العربیّــــة ،   ١٥ حاشــــیة الســــجاعي علــــى شــــرح قطــــر النــــدى ، دار إحیــــاء الكت

  لأصحابها عیسى البابي الحلبي ، وشركاه .

   ١حاشــیة الصـــبان علـــى شـــرح الأشـــموني ، تحقیـــق إبـــراهیم شـــمس الـــدین  ط/  ١٦

ب العربیّــة هــ ، دار الكتـب العلمیّـة ، بیـروت .، وطبعـة دار إحیـاء الكتـ١٤١٧

  لأصحابها عیسى البابي الحلبي وشركاه . 

حاشیة فتح الجلیل على شرح ابن عقیل ، تألیف أحمد السجاعي ، دار إحیاء   ١٧

  الكتب العربيّ ، لأصحابها عیسى البابي الحلبي وشركاه .

حاشــــیة یاســــین بـــــن زیــــن الـــــدین العلیمــــي الحمصــــي علـــــى حاشــــیة الفـــــاكهي    ١٨

صــر  . مطبــوع مــع مجیــب النــدا إلــى شــرح قطــر النــدى  المطبعــة الوهبیّــة ، م

  لأحمد الفاكهي . 

ــد  هــارون ، ط  ١٩ هـــ ، ١٣٥٦/ ١الحیــوان ، الجــاحظ ، تحقیــق عبــد الســلام محمّ

  دار الفكر . 



 ١٨٤

خزانــة الأدب ، تــألیف عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ، تحقیــق عبــد الســلام   ٢٠

  هـ .١٣٨٧القاهرة ، هارون ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، 

الخطـط التوفیقیّـة الجدیــدة لمصـر ومــدنها وبلادهـا الشـهیرة ، تــألیف علـي باشــا   ٢١

  هـ ، المطبعة الأمیریّة ، ببولاق .  ١٣٠٦،  ١مبارك ، ط/

م ، ١٩٧١،  ٣دائرة معارف القرن العشـرین ، تـألیف محمّـد فریـد وجـدي ، ط/  ٢٢

  دار المعرفة ، بیروت .

في أعیان المائة الثامنة ، تألیف ، ابـن حجـر العسـقلاني ، دار  الدرر الكامنة  ٢٣

  الجیل ، بیروت . 

  دیوان امرؤ القیس ، دار صادر ، بیروت .  ٢٤

  ، دار الكتاب اللّبناني . ١دیوان الأعشى ، تحقیق كامل سلیمان ، ط/  ٢٥

هـــ ، مدیریّـــة إحیـــاء ١٣٨١دیــوان تمـــیم بــن مقبـــل ، تحقیـــق د. عــزّت حســـن ،   ٢٦

  تراث القدیم . ال

، دار الجیـل ، بیـروت . وط/ دار  ١دیوان جریر ، شرح د. یوسف عید ، ط/  ٢٧

  صادر بیروت .

  هـ .١٣٨٦دیوان جمیل بثینة ، دار صادر ، بیروت ،   ٢٨

  دیوان حسّان بن ثابت ، دار صادر ، بیروت .  ٢٩

یباني ، دیــوان الحطیئــة ، روایــة ابــن حبیــب عــن ابــن الأعرابــي وأبــي عمــر الشــ  ٣٠

  المكتبة الثقافیّة بیروت .  

ــــــي ، ط/  ٣١ هـــــــ ، المكتــــــب ١٣٨٤،  ٢دیــــــوان ذي الرّمــــــة ، تحقیــــــق مطیــــــع ببیل

  الإسلامي للطباعة والنشر . 

،  ١دیــوان ســقط الزنــد ، شــرح الزنــد وضــوئه ، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة ، ط/  ٣٢

  هـ ، دار القلم العربي .١٤١٩

هـ ، دار ١٤١٦،  ١یق د. واضح الصمد ، ط/دیوان السموأل بن عادیا ، تحق  ٣٣

  الجیل بیروت .

دیـــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني ، شـــرح د. یوســـف شـــكري فرحـــات ، دار الجیـــل    ٣٤



 ١٨٥

  بیروت . 

  

دیــوان قــیس بــن الخطــیم ، عــن ابــن الســكیت وغیــره ، نحقیــق د. ناصــر الــدین   ٣٥

  هـ ، مكتبة دار المعرفة .١٣٨١،  ١الأسدي ، ط/

هــ ، دار الكتـاب ١٤٠٠،  ١ئ ، شرح عبد الرّحمن البرقوقي ، ط/دیوان المتنب  ٣٦

  العربي ، بیروت .

دیــــوان مســــكین الــــدارمي ، جمــــع وتحقیــــق خلیــــل إبــــراهیم العطیّــــة ، وعبــــد االله   ٣٧

  م ، مطبعة دار البصري . ١٩٧٠،  ١الجبوري ، ط/

ر هـــ ، دا١٤٠٥،  ١دیــوان النابغــة الــذبیاني ، شــرح عبــاس عبــد الســاتر ، ط/  ٣٨

  الكتب العلمیّة ، بیروت . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، لأبـي الفـلاح الحنبلـي ابـن العمـاد ، دار   ٣٩

  الآفاق الجدیدة ، بیروت . 

شرح أشعار الهذلیین ، لأبي سعید الحسن بن الحسـین السـكري ، تحقیـق عبـد   ٤٠

هرة ، الســـتّار أحمـــد فـــرّاج ، ومحمـــود محمّـــد  شـــاكر ، مطبعـــة المـــدني ، القـــا

  مكتبة دار المعرفة . 

شرح الأشموني (منهج السالك إلى ألفیّة ابـن مالـك) تحقیـق عبـد الحمیـد السـیّد    ٤١

ــــراث ، والطبعــــة الثالثــــة ،  دار  ومحمــــد عبــــد الحمیــــد ، المكتبــــة الأزهریّــــة للت

  الاتحاد العربي للطباعة .

ـــد  شـــرح التســـهیل ، لابـــن مالـــك ، تحقیـــق ، د عبـــد الـــرحمن الســـیّد ،  ٤٢ ود. محمّ

  هـ ، دار هجر للطباعة والنشر . ١٤١٠،  ١بدوي المختون ، ط/

شــرح التصــریح علــى التوضــیح ، تــألیف خالــد بــن عبــد االله الأزهــري ، تحقیــق   ٤٣

هـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیـروت . ١٤٢١،  ١محمّد باسل عیون السود ، ط/

ي الحلبـي وشـركاؤه وطبعة دار إحیـاء الكتـب العربیّـة ، لأصـحابها عیسـى البـاب

  ، ومعه حاشیة الشیخ یس زین الدین الحمصي .

شرح قطر الندى وبل الصدي ، لابن هشام الأنصاري ، تحقیـق محمّـد محیـي   ٤٤



 ١٨٦

،  ٢هـــ . وطبعــة بتحقیــق د. إمیــل بــدیع یعقــوب ، ط/١٣٨٣  ١١الــدین ، ط/

  هـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت . ١٤٢٠

ألیف رضـــي الــدین محمّــد  بــن الحســن الإســـتر شــرح كافیــة ابــن الحاجــب ، تــ  ٤٥

  هـ . ١٤١٩،  ١آباذي ، تحقیق إمیل بدیع یعقوب ، ط/

شرح الكافیة الشافیة ، جمال الدین أبي عبد االله محمّـد  بـن عبـد االله بـن مالـك    ٤٦

، تحقیــق د. عبــد المــنعم أحمــد هریــدي ، مركــز البحــث العلمــي وإحیــاء التــراث 

  .   الإسلامي ، جامعة أم القرى

هــ ١٤٢٢  ١شرح المفصّل ، لأبن یعیش ، تحقیق د. إمیل بدیع یعقوب ، ط/  ٤٧

ـــة بیـــروت ، وطبعـــة  ـــد الســـلام ١٤٢٠/ ١، دار الكتـــب العلمیّ هــــ ، تحقیـــق عب

  هارون ، توزیع مكتبة المتنبئ القاهرة . 

شـرح شـذور الــذهب فـي معرفـة كــلام العـرب ، لابـن هشــام الأنصـاري   ومعــه   ٤٨

علــى الشــرح المــذكور ، دار إحیــاء الكتــب العربیّــة  لأصــحابها  حاشــیة الأمیــر

هــــ ، تحقیـــق محمّـــد  محیـــي ١٤٠٩عیســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه . وطبعـــة 

  الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت .  

الصحاح ، تاج اللّغـة وصـحاح العربیّـة ، تـألیف إسـماعیل بـن حمّـاد الجـوهري   ٤٩

هــــ ، دار العلـــم للملایـــین  ١٣٦٧،  ١بـــد الغفّـــار عطّـــار ، ط/تحقیـــق احمـــد ع

  هـ .١٤٠٤هـ ، وطبعة ١٣٩٩/ ، ٢والطبعة 

صـــحیح البخـــاري ، مـــع كشـــف المشـــكل ، للإمـــام ابـــن الجـــوزي ، تحقیـــق د.   ٥٠

  مصطفى الذهبي ، دار الحدیث ، القاهرة .

ؤاد عبـد صحیح مسلم ، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج ، حققه محمّد  فـ  ٥١

  الباقي ، دار الحدیث .

طبقات المفسرین ، للحافظ شمس الدین محمّد  بـن علـي بـن أحمـد الـداودي ،   ٥٢

  م ، دار الكتب .١٣٩٢،  ١تحقیق علي محمّد  عمر ، ط

عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار ، عبــد الــرّحمن الجبرتــي ، تحقیــق عبــد   ٥٣

ــــة مــــدبول ــــدین  الناشــــر مكتب ــــز جمــــال ال م ، تحقیــــق ١٩٦٥،  ١ي . وط/العزی



 ١٨٧

  حسن محمّد جوهر  وعمر الدسوقي ، وإبراهیم سالم ، لجنة البیان العربي.

  

ـــه   ٥٤ فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري ، لابـــن حجـــر العســـقلاني ، رقّـــم أبواب

وحواشیه محمّد  فؤاد عبد البـاقي ، وصـححه محـب الـدین الخطیـب ، مؤسسـة 

     مناهل العرفان ، مكتبة الغزالي .

فهــرس مخطوطــات دار الكتــب الوطنیّــة ، لبنــان ، المؤسســة الوطنیّــة للطباعــة   ٥٥

  والنشر .

فهرس الفهارس والإثبات ، تألیف عبد الحي بن عبـد الكبیـر الكتـاني   تحقیـق   ٥٦

  هـ ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ١٤١٠،  ٢إحسان عبّاس ، ط/

هــ ١٤٠٧  ١الهـادي الفضـلي ، ط/ فهرس الكتب النّحویّة المطبوعة ، د. عبـد  ٥٧

  ، مكتبة المنار ، الأردن .

  القاموس المحیط ، للفیروز آبادي ، دار الجیل بیروت .   ٥٨

هــ ، ١٤٠٨،  ٣الكتاب ، لسیبویه ، تحقیق ، عبد السلام محمّد  هارون ، ط/  ٥٩

  مكتبة الخانجي القاهرة . 

وه التأویـل ، لأبـي القاسـم الكشاف عن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـ  ٦٠

  هـ ، دار الفكر . ١٣٩٩جار االله الزمخشري ، طبعة 

هــ ، ١٤١٠كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خلیفة ، طبعة   ٦١

  دار الفكر ، بیروت .

المصباح المنیر ، أحمد بن محمّد  بن علي ، تحقیق د. عبد العظیم الشنّاوي   ٦٢

  ، دار المعارف .

م ، ١٩٥٧،  ٢ر في القرن الثامن عشـر ، تـألیف محمـود الشـرقاوي ، ط/مص  ٦٣

  مكتبة الأنجلو المصریّة .

مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسـیس ، تـألیف عبـد الـرحمن الجبرتـي  تحقیـق   ٦٤

هـ ، دار الأنـدلس الخضـراء للنشـر ١٤١٩،  ١محمد بن حسن بن عقیل ، ط/

  والتوزیع ، جده .



 ١٨٨

ـــاقوت الحمـــوي  معجـــم الأدبـــاء إر   ٦٥ ـــألیف ی شـــاد الأریـــب إلـــى معرفـــة الأدیـــب ، ت

  . دار الغرب الإسلامي . ١٩٩٣،  ١تحقیق د. إحسان عباس ، ط/

معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیّة ، تـألیف عمـر رضـا كحالـة  دار   ٦٦

  إحیاء التراث العربي ، بیروت .

ســف إلیــان ســركیس ، طبعــة معجــم المطبوعــات العربیّــة والمعرّبــة ، تــألیف یو   ٦٧

  هـ ، القاهرة . ١٤٤٦

، مجمـع اللّغــة  ٢المعجـم الوســیط ، تحقیـق د. إبربــاهیم أنـیس ، وآخــرون ، ط/  ٦٨

  العربیّة .

مغنــي اللبیـــب عــن كتـــب الأعاریـــب ، ابــن هشـــام الأنصــاري ،  تحقیـــق مـــازن   ٦٩

  م ، دار الفكر . ١٩٦٩،  ٢المبارك ، ومحمد علي حمد االله ، ط

ح الســعادة ، ومصـباح الســیادة فـي موضــوع العلـوم ، لطــاش كبــري زاده ، مفتـا  ٧٠

  هـ ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت . ١٤٠٥طبعة 

المقتضــب ، تــألیف أبــي العبــاس محمّــد بــن یزیــد المبــرّد ، تحقیــق محمّــد  عبــد   ٧١

هـ ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي  وطبعة ١٣٨٦الخالق عضیمة ، طبع سنة 

  .   هـ١٣٩٩، سنة 

  مقدّمة ابن خلدون ، تحقیق د. علي عبد الواحد وافي ، دار الشعب القاهرة   ٧٢

  ٤موســــوعة التــــاریخ الإســـــلامي والحضــــارة الإســـــلامیّة ، لأحمــــد شـــــلبي ، ط/  ٧٣

  ، مكتبة النهضة المصریّة  ١٩٧٩

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ابن تغري بردي ، طبعة دار الكتـب   ٧٤

  .  المصریّة

هدیّة العارفین في أسماء المـؤلفین وآثـار المصـنفین ، تـألیف ، إسـماعیل باشـا   ٧٥

  م . ١٩٥٥البغدادي ، طبعة إستانبول 

ابــن هشــام الأنصــاري آثــاره ومذهبــه النحــوي ، تــألیف د. علــي فــودة ، عمــادة   ٧٦

  م .١٩٨٥شئون المكتبات ، جامعة الرّیاض ، 

ع ، تـألیف جـلال الـدین السـیوطي  تحقیـق همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـ  ٧٧



 ١٨٩

ـــد الســـلام هـــارون ، وعبـــد العـــال ســـالم مكـــرم ، طبعـــة  هــــ  وطبعـــة ١٣٩٤عب

  هـ ، دار البحوث العلمیّة . ١٣٩٩

وفیات الأعیان وأنباء أبنـاء الزمـان ، لابـن خلكـان ، تحقیـق د. إحسـان عبـاس   ٧٨

  دار الفكر ، ودار صادر بیروت .

  

  الدوریات : 

  ) . ٧٠(عبد الرحمن الجبرتي) ، خلیل شیبوب ، العدد ( سلسلة اقرأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٠

  

  

  فھرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

  استهلال 

  آیة 

  إهداء

  شكر

  مقدمة 

ـــه الشـــیخ أحمـــد السُـــجاعي ،  ـــذي عـــاش فی تمهیـــد : أحـــوال العصـــر الّ

    ویتضمن :

٥-١  

  ٢  الحالة السیاسیّة .

  ٣  قتصادیّة . الحالة الا

  ٤  الحالة الاجتماعیّة .

  ٥  خاتمة لبعض علماء تلك الفترة . 

  الفصل الأوّل : حیـاة السجـاعي

  ویحتوي على :  

١٩-٨  

  ١١-٩  المبحث الأوّل : اسمه ونسبه وولادته ونشأته .

  ١٣-١٢  المبحث الثاّني : صفاته وعلومه .

  ١٥-١٤  المبحث الثالث : شیوخه وتلامیذه .

  ١٦  بحث الرابع : تدینه ومذهبه الفقهي .الم

  ١٨-١٧  المبحث الخامس : أقوال العلماء فیه . 

  ٢٠-١٩  المبحث السادس : مؤلّفاته .

  ٥٤-٢١  الفصل الثاني : منهج السجاعي من خلال الحاشیة



 ١٩١

  ویحتوي على :

  ٢٩-٢٢  المبحث الأوّل : طریقة عرض الموضوعات . 

  ٣٢-٣٠  ین والأدباء . المبحث الثاني : ترجمته للنحوی

  ٣٥-٣٣  المبحث الثالث : الاستعانة بآراء النحویین ، مع إبداء رأیه .

  ٤٥-٣٦  المبحث الرابع : تفسیر الآیات القرآنیّة ، وشرح الشواهد الشعریّة .

  ٤٨-٤٦  المبحث الخامس : الاستعانة بكتب المعاجم ، واللغة .

  ٥٣-٤٩  نحویّة . المبحث السادس : نظم الأبیات والألغاز ال

  ٥٤  ثمّ خاتمة تلخّص منهجه العام . 

  الفصل الثالث : كتاب شرح قطر الندى وبلّ الصدى

  ویحتوي على مبحثین : 

٧٦-٥٥  

المبحــث الأوّل : مؤلّفـــه ، وموضــوعه ، وأهمیتـــه ، وتبویبــه ، وخصائصـــه  

  ومصادره . 

٧٥-٥٦  

  ٨٤-٧٦  المبحث الثاني : مخطوطاته ، ونشره وحواشیه وشروحه .

الفصــل الرابـــع : دراســـة تحلیلیّـــةعلى الحاشــیة  ، یحتـــوي علـــى دراســـة 

  ، ویشمل أربعة عشر مبحثاً :  بعض آرائه واختیاراته النحویّة 

١٣٦-٨٥  

  ٩١ -٨٦  المبحث الأوّل : في الكلمة .

  ٩٧-٩٢  المبحث الثاني : في الاسم إعرابه وبنائه .

  ١٠٢-٩٨  مه .المبحث الثالث : في الفعل أنواعه وأحكا

  ١٠٤-١٠٣  المبحث الرابع : في الحرف حقیقته ومذاهب العلماء فیه .

  ١١٠-١٠٥  المبحث الخامس : في أنواع الإعراب وعلاماته .

  ١١٥-١١١  المبحث السادس : في النكرة والمعرفة . 

  ١١٩-١١٦  المبحث السابع : في المبتدأ والخیر .

  ١٢٤-١٢٠  لأفعال .المبحث الثامن : في الأحرف المشبهة با

المبحــث التاســع : فــي الفاعــل مــع أحكامــه مــع عاملــه ، مــن حیــث التثنیــة 

  والجمع  .

١٢٦-١٢٥  



 ١٩٢

  ١٣٠-١١٧  المبحث العاشر : في المفعولات .

  ١٣٢-١٣١  المبحث الحادي عشر : في التمییز ، حقیقته . 

  ١٣٤-١٣٣  المبحث الثاني عشر : في المخفوضات ، حرف الجر (كي) . 

  ١٣٦-١٣٥  حث الثالث عشر :  في التوابع ، التوكید اللفظي . المب

  ١٣٨-١٣٧  المبحث الرابع عشر : في العدد ، ذكر العدد من غیر إرادة معدود 

  ١٤٢-١٣٩  خاتمة .

  ١٧١-١٤٣  ، تضمنت : فهارس عامة

  ١٤٦-١٤٤  فهرس الآیات القرآنیّة .

  ١٤٧  فهرس الأحادیث النبویّة .

  ١٥٣-١٤٨  ة والأشعار . فهرس الشواهد النحویّ 

  ١٦٠-١٥٤  فهرس الأعلام 

  ١٦٨-١٦١  فهرس المصادر والمراجع 

  فهرس الموضوعات 
١٧١-١٦٩  

  

 

  
 


